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رَسائلِ لا يَحمِلُها البَريد

رسائل





إلَ سبيَستوُون..

مَرةًّ ثاَنيِةَ.





إهداءٌّ؛
إل المتُصالحِــن مــع ذواتهِــم الذيــن يَلكُــون ســامًا داخليًّــا 

يجَعلهــم يحُبُّــونَ أنفُســهم كثــراً وَلا يكرهُــون أحــدًا.





وا لنَــا  وَإل أولئــكَ الذيــن رافقَونـَـا في بِداياتنِــا الخَجولــة وَمــدُّ

يـَـدَ العَــونِ حــن انشَــغلَ الجميــعُ بِالســخريةِّ مــن عَفوِيتِّنــا وَ براءَتنــا 

المفُرطَــة..

وَعامــاتِ  الاحتــالات  لفِظاعــةِ  يتَركُونــا  لـَـم  الذيــن  أولئــكَ 

الحُــروفِ  عــى  النّقــاطِ  بِوَضــعِ  وَبــادرُوا  المبُهَمــة  الاســتِفهامِ 

وَالتأقلــم.. الفَهــم  عــى  لمُِســاعدتنِا 

أولئــكَ الذِيــن تحدّثـُـوا نيِابــةً عنّــا حــن شَــلَّ الخَجــلُ ألسِــنَتنَا، 

الذين جَنَّبوُناَ حَرجَ الســؤالِ وَلم يســتغلُّوا فينَا سَــذاجةَ المبُتدِئن..

أولئــكَ الذيــن كانـُـوا ماكَنــا الحــارسِ فحَافظـُـوا مــا اســتطاَعُوا 

عــى نقائنــا، أحاطونـَـا بِلطُفِهــم وَقامُــوا بِحايتِنــا لـِـي لا يطَالنَــا سُــوءُ 

العالـَـم.

مــن  وَجُــزءٌ  الخَفيّــة  اللــه  رسَــائلِ  إحــدَى  أنتـُـم  جَميعًــا؛  إليَكــم 

بِنــا. عِنايتَِــه 





لَ إهدَاء..

ــموا  وَقسَّ الحواجِــز  آلافَ  اللــه  وَبــن  بيَننــا  شَــيّدوا  الذيــن  إل 

رحَمَتــه وِفــقَ أهوائهِــم، الذيــن ظنَُّــوا أنهّــم وســائط بيَننــا وَبــن اللــه وَأننّــا 

سَــنمرُّ عَليهــم قبَــل أن تطَــأ أقدامُنــا الجَنّــة، الذيــن نسَــوا خَطاياهــم 

فأَلَّهُــوا أنَفُسَــهم ليُِحاســبُونا عــى زلّاتنِــا.

إل الذين حاولوُا إقناعَنا بأنّ الله لَا يحُبُّنا؛

اللــهُ أقــربُ مــن أن تقَفُــوا بيَننــا وَبينــه وَأرحَــمُ مــن أن تغَفــلَ عنّــا 

رحَمَتـُـه وَأكمَــلُ وَأســمَى مــن أن يكَرهَنــا.

اللهُ يحُبُّنا رغم زلّاتنِا وَخطاياناَ وَرغم ما نحنُ عَليه.

اللهُ يحُِبُّنَا مَادُمنَا نحُِبُّه.





»أنتِ فتَاةٌ طيَِّبةَ، ويجَبُ أن تظلِّ هكذَا دائماً فهَُنا تكَمُنُ 

قوَُّتكُِ.. فِي قلَبِك«.

] العَمّ فِيتالسِ [









ص.ب: الحاَئِط
أرُيدُ أن أصُرخ..

أن أقوُلَ كُلَّ الأشيَاءِ التي عَجزتُ عَن قوَلهَا، أن أفُرَِغَنِي منّي..

دُون أن يكُون لذلكَ أيّ عَواقِب وَ دُون أن يتَبَعَه تبَِريرٌ.
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لـَـن  الآخريــن  إل  التحــدّثُ  مَــادَام  لـَـكَ،  سَــأكتبُ  بـَـأس،  لَا 

يَنحنِــي ردًَّا أفضــل، وَلأننّــا أحيانـًـا نحتــاجُ إل أذُنٍ تسَــمع دُون فـَـمٍ 

الأنسَــب. الــرَّدُ  هــوَ  هــذِه،  حالتِــي  الــردّ، في  عــدم  وَلأنّ  يفُصِــح، 

سَــأكتبُ هنَــا، لأنّ الأماكـِـنَ الأخــرَى مَــا عَــادتْ تتسّــعُ للبَــوح، 

وَلأننّــي كُلـّـا انفَجــرتُ كامًــا أجُــبِرتُ عــى التفّسِــر وَ التبّريــر. وَأنـَـا 

شــخصٌ، إن كنــتَ لا تعلــم، يكَــره تبَريــرَ أقوالـِـه وَأفعالـِـه.

سَأكتبُ لكَ هنَا، وَيُكنكَ أن تتجاهلنَي قدَرَ استِطاعتكَ.

أفُكِّــرُ كثــراً في زيــارةَ طبَيــبٍ نفــيّ، ليَــس لأننّــي مَريضــةٌ، بـَـل 

لأننّــي بحاجــةٍ إل شــخصٍ أبــوحُ لــه بــكلّ شَءٍ دُون أن أشــعُر بــأنّ 

البَــوح  يُكننــي  لَا  للمُقرّبــن،  البَــوح  يُكننــي  لَا  سَــيؤذيه.  كامــي 

للذّيــن لهُــم يـَـدٌ في مــا وصلــتُ إليــه مــن ســوءٍ لأنهّــم سَــيتأذَّون، وَلَا 

يُكننــي قطعًــا أن أبــوحَ لغَريــبٍ. أنـَـا لَا أثِــقُ بالغُربـَـاء.

غريــبٌ  هــوَ  جــدًا؛  مُناســباً  ســيكون  النفــيَّ  الطبيــبَ  لكــنّ 

ــه تفــرضُ عليــه أن يكــون كذلــك وَأن يكَتُــم  لكنّــه أهــلٌ للثقّــة لأنّ مهنتَ

الأسرارَ. سَــأفُرِغُ كُلَّ الأشــياءِ أمامه دون أن أنتظرَ ردًّا منه، وَلن أنتظرَ 

حلــولًا لأننّــي أعــرفُ الحلــولَ سَــلفًا.
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سَــأبوحُ فقط، لشِــخصٍ لنَ أصغرَ في عَينَيه، لنَ يرانِ ضعيفةً 

أو قويةّ، قاســيةً أو رقيقَة، جيّدةً أو ســيّئة.. لنَ يكرهنِي، وَالأهمّ من 

هــذا كلـّـه، أننّــي لـَـن أجرحَــه.

أرُيــدُ  لَا  أســوأ.  القــادِمَ  وَأنّ  اكتِئــاب،  شــفَا  عــى  أننّــي  أشــعُر 

أبقَــى  وَأن  مُمكــن،  وَقــتٍ  غُرفتــي لأطــوَل  أظــلَّ في  أن  شــيئاً ســوَى 

في فــراشِ. لكنّنــي بــدلًا مــن ذلــك، أجــدُ نفــي مُضطــرةًّ لأن ألبَــسَ 

وَجــهَ البســمةِ الزاّئفَــة، وَأخــرُجَ إل العالـَـم لأعُــودَ في نهايـَـةِ كُلّ يـَـومٍ 

إل هُنــا؛ أكتـُـب مــا لـَـن يرَغــبَ أحــدٌ في قراءتـِـه وَلكنّــه يخَنقنِــي.

لـِـاَذا لَا يـَـرى العــالمُ مــا نحُــاولُ إخفــاءَه؟ لـِـاَذَا لا يتوقـّـفُ لحظــةً 

لأننَّــا مُتعبُــون مِــن مُجاراتِــه؟ لـِـاذا لا تهــزّ آلامُنــا وَأحزاننُــا أحــدًا غرنـَـا، 

نحــنُ الذيــن اعتدَنـَـا أن نهتــزَّ لِأحــزانِ الجميــع وَ آلامِهــم؟

لـِـاذا لَا نحصُــل عــى مَــا نَنحُــه للآخريــن رغــم صدقِنــا؟ لـِـاذَا 

لـَـم تثُمِــرُ بــذورُ الخَــرِ التــي زَرَعنَاهــا فيهــم إلّا شًَّا؟ وَلـِـاذَا لَا يحُبُّنــا 

العالـَـمُ؟

هَــل الأمــرُ بهــذِه الشّــموليّة وَ العموميّــة حقًــا، أم أنهّــا أنـَـا تلــكَ 

؟ التــي لا تســتحقُّ الحُــبَّ

لَا بَــأس، سَــأتمالكُ انفِعــالَاتي وَ مشــاعرِي لِأســتمرَّ في الكِتابَــة 

إل الحائــطِ الــذِي لَا أرجُــو منــه ردًَّا أو حَرفًــا.
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قدَ لَا يعُجبكَ مَا أكتبُه، لكَنّه صَادِقٌ.

أكتــمَ  أن  بإمــكانِ  يعُــد  لم  وَ  تصــدَّع،  وَ  القَلــبُ  انفَطــرَ  لقَــد 

أكــرَ. الأشــياءَ 
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هَل يحُبُّني اللهُ يا ترُى؟ لمَ أعُد أشعُر بذلك!

ــوءَ الــذي  تَمنّيــتُ، في مــراّتٍ كثــرةَ، لـَـو كنــتُ شًَّا لِأســتحَِقَّ السُّ

َ إليَّ دائمـًـا؟ لـِـاذَا مَــا إن  أنالـُـه. لكَنّنــي خَــرٌ، إذًا، لـِـاذَا أجــذبُ الــرَّ

أقــومَ مــن سَــقطةٍ حتـّـى أقــعَ مُجــدّدًا بِســقطةٍ أســوَأ؟

قـَـدْ  ــدقَ  الصِّ أنّ  أحســب  لم  وَ  الإطــاق.  عــى  غبيّــةً  لسَــتُ 

الوَجــع. هــذا  كُلَّ  الشّــخصَ  يـُـورثُِ 

أفُكِّــرُ أحيانـًـا في أنّ كُلَّ ســوءٍ يصُيبُنــي دَليــلٌ عــى أنّ اللــه لَا 

يحُبُّنــي.

لَا يعُقَــلُ أن يكــونَ هــذَا ابتِــاءً. يبَتـَـل اللــهُ عبــادَه الصّالحِــن 

لرَِفعَهــم عنــدَه درجــاتٍ فـَـوقَ درجاتهِــم، وَ أنــا لسَــتُ صالحِــةً، أيهّــا 

الحائــط، لسَــتُ صالحِــة.

مؤكّدٌ أنّ الله لَا يحُبُّني، وَمَادام الأمرُ كذلك، فكَيف سَتحُبُّني 

مَخلوُقاتـُـه؟ تبَــدُو هــذه الفكــرةُ مَنطقيّــةً أكــرَ. أحُــاولُ أن أمَُنطِــقَ مــا 

يجَــري مَعــي لأبتلَِعَــه.. لأتقبَّلَــه وَ إنْ أوجَعَنِــي.

تجََاهَلنِْي أيُّها الحائطِ، تَمامًا كَا تجاهَلنَي العالمُ.

كُلِّ  مــن  لكنّنــي خائفــةٌ  الصّامَــة،  وَ  الصّابــةَ  أظُهِــرَ  أن  أحُــاوِلُ 

مــا أعلـَـمُ أننّــي ســأمُرُّ بــه لأتجــاوزَ كُلَّ شَءٍ حَــدثَ أو سَــيحدُث. لَا 

ـمَ أكــرَ، لَا أرُيــدُ المُــرورَ بمَــا ينَتظَــرُن، وَأخــافُ ألّا ينَجُــوَ  أرُيــدُ أن أتألّـَ
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قلَبــي بِنقائــه أو صِدقِــه. أمّــا مَــا يرُعبُنــي، فهــوَ احتِــالُ ألّا أتمكَّــن مــن 

التجّــاوز.

كَيــف أوُقِــفُ سَــيلَ الأفــكَارِ هــذَا؟ وكََيــف أجعَــلُ كُلَّ شءٍ في 

قلَبِــي يتَوقـّـف؟

لَا تفُكِّر في الإجابةَ، لسَتُ أنتظرُ ردًَّا منكَ أيهّا الحائط.

فقَــط تجَاهَلنِْــي، عَليــكَ دائمـًـا أن تتجاهَلنَــي، لأننّــي أقــلُّ مــن 

شَءٍ.. لِأننّــي لَا أحَــد!
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لـَـم تــأتِ الأشــياءُ عــى مقــاسِ قلبِــي أو توقعّــاتي يوَمًــا؛ كَانــت 

دائمـًـا، إمّــا واســعةً حــدَّ إخفــائي، أو ضيّقــةً حــدَّ تقَييــدِي وخنقِــي، 

ـصَ لتِنُاســبنَي. وَلأننّــي أحببتهُــا، كنــتُ أحــاوِلُ أن أتضاعَــفَ أو أتقلّـَ

وَمُحاولــةِ  غَــادرُون  مَــن  خَلــف  الركّــضِ  مــن  مُنهكــةٌ  أنـَـا  اليَــوم، 

خَلــقِ بقــاءٍ وهمــيٍّ لهــم مــن خــالِ الكِتابــة. لقَــد ســاءَتْ حيــاتِي جــدًا 

مؤخّــراً، وَلم تعَُــد الكتابــةُ مُجدِيــةً للهــرُوبِ أو لصُِنــعِ مَخــرجٍ مــا. حَتـّـى 

الكلــاتُ اللطّيفــة وَالموُاســاةُ الصّادِقــة مــا عَــادتْ مُجدِيـَـة.

لقَــد اخــترتُ الرحّيــلَ عَــن الجَميــع لأننّــي كنــتُ يائســةً مــن كُلِّ 

شَء، وَلم أكُــن بحاجــةٍ إلّا لاختِفــاء وَلـِــ«ألّا أكُــون«، لأنّ »أن أكُــون« 

وَقتهَــا، كانــتْ تعنِــي أن يضُطـَـرَّ الجمِيــعُ إل تحمّــلِ مزاجــي المتُقلِّــب 

وَنفســيّتي الســيّئة، وَلم يكُــن ثمـّـة شــخصٌ قــادِرٌ عــى تحمّــل.

وَجــدتُ في الاختِفــاءِ راحــةً لـَـم أجِدهَــا عنــدَ الظهّــور، ورغــم أننّــي 

لا أزالُ تائهةً من الدّاخِل، إلّا أنّ الغيابَ كَان أنسَبَ حلٍّ حينهَا.

لقــد فقَــدتُ الكِتابــةَ تمامًــا، ولم تعُــد لــديّ الرّغبــةُ في التعّبــرِ 

عــن أيّ شءٍ، وَالأقــىَ أننّــي مــا عــدتُ أحُــبُّ أحــدًا، وَصرتُ عــى 

ه. يقــنٍ بــأنّ أحــدًا لم يحُبِبْنِــي بالقَــدرِ الــذي توقعّتُــه وَأســتحقُّ
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إنّ أعظـَـمَ الأشــيَاء، أيُّهــا الحائــط، ليَــس أن يحُبّنَــا أحــدٌ، بـَـل أن 

العــالمُ  ظفَــرَ  لقَــد  ح.  الــرَّ أو  الحَديــث  يفَهمنَــا دون حاجَتِنــا إل 

منّــي بالحُــبِّ وَالفهــمِ في آنٍ معًــا، وَلم أظفِــرْ طيلــةَ حيــاتِي بِأحدِهــا.

هَــل تـُـدركُِ صعوبــةَ المــكَان الــذِي أقــفُ عَليــه.. المـَـكان الــذي 

جُبِلــتُ عــى المكُــوثِ فيــه؟

لسَــتَ بحاجــةٍ إل الحَديــثِ، وَ ليَــس في داخلــكَ مَــا يتطلَّــبُ 

البَــر  مــن  وَأشــباهُك  أنــتَ  المصُمَــت.  أيُّهــا  الشــعُور،  أو  الفهــمَ 

ـا منّــي وَمــن الكَثرِيــن الذيــن  الذِيــن يتَميّــزون بِالسّــطحيةّ، أكــر حظّـً

يَلكُــون عُمقًــا تسَــتقرُّ فيــه كلُّ الأشــياء.

إلّا  بِخَــرٍ  عنهَــا  أتحــدّثُ  لَا  التــي  نفَــي  عَــن  ثـُـكَ  أحُدِّ دَعْنِــي 

عَــن عيُــوبي أكــر مــن محاســنِي، ليَــس  نــادرًا؛ أميــلُ إل التحــدّث 

لأننّــي لا أرَى في ذاتِي أيّ مزايـَـا، بــل لأننّــي لا أرُيــدُ أن أبــدأَ كبــرةً في 

عيــونِ الآخريــن ثـُـمَّ أنتهَــي صَغــرةً. أرُيــدُ تجنيبَهــم ألـَـمَ الخَيبَــة؛ ألـَـمَ 

ســقوطِ شــخصٍ مــا مِــن العَــن وَبقائـِـه عالقًِــا في القَلــب. أرُيــدُ أن 

ءَ الوحيــدَ الــذي يحَــدُث معــي وَ يتكــرّر! أجُنِّبَهــم الــيَّ

وجــودِي،  تقَدِيــرُ  يسُــاءُ  الظاّهِــر.  قبُحِــه  رغــم  جَميــلٌ  كَائــنٌ  أنـَـا 

المصُمَــت. أيُّهــا  تقَديــرِي  العــالمُ  يـُـيءُ 
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لَا أدّعــي أننّــي الأجمــلُ عــى الإطــاق، أو الأنقَــى، أو الأفضَــل، 

ــايَ! ــة. أنَــا لا أضمَنُنــي، لكَنّنــي أضمَــنُ نوَايَ أو الأقــربَ إل المثاليّ

ــن عَرفــتُ، يَنــحُ الأشــياءَ بالطرّيقــةِ التــي أمنَحُهــا  لَا أحــد، مِمَّ

بهــا. صدّقنِــي، لَا أحــد يبَــذل مــن أجــلِ أحــدٍ مَــا أبذلــه بِصــدقٍ، رغــم 

علمِــي بــأنّ لـَـن أحصُــل عَــى مُقابــلٍ وَأنـّـه لـَـن يتــمّ تقديــرُ مــا مَنحتـُـه 

بالقَــدرِ الــذِي أســتحَقّ. هَــذه ليَســتْ مُشــكلةً عــى الإطــاق، رغــم 

أنهّــا تطَعــنُ القَلــبَ مــن الدّاخِــل عــى المَــدى البعِيــد.

، لِأمنَحه الكَثرَ  بالنسبَةِ إلّي، يكَفي أن أشعُرَ بأنّ الآخرَ يستحقُّ

دون أن أطُالبَِــه بِكَثــرٍ أو قلَيــل، وَلم أعُــد أعــرفُ مــا إذا كانــتْ هــذه 

ميــزةً أم عَيبًــا. أحَدُهــم قــال لِي مــرةًّ أنهّــا ميــزةٌ تعَــودُ بالنّفــعِ عــى مَــن 

حَــولي، وَعَيــبٌ يؤُثِّــرُ سَــلبًا عَــلّ، لأنّ العَطــاءَ الدائِــم مــع الترفُّــع عــن 

قبُــول مُقابــلٍ لــه وَلــو بطريقــةٍ غَــر مبــاشةَ، وَنكُــراَن الآخــر لـِـا بذَلنــاه 

ــوء وَعــدم التقّدِيــر، وَهــذَا  مــن أجلــه، ينُمّيَــان في داخلنَــا شــعُورًا بالسُّ

الشّــعُورُ يدَفعنَــا في النّهايـَـة إل التوقـّـف عَــن المنَــح. إنّ المعُتــادَ 

عــى العطــاءِ وَالحريــصَ عــىَ طريقــةِ وكــالِ عطائِــه، لَــن يقَبــلَ أخــذَ 

شءٍ أقــلّ كــالًا مِــاّ مَنَحــه، خصوصًــا مــا تعلّــق بِمشــاعِر المنــحِ.
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الشــخصُ نفسُــه قــال لِي: »أنــتِ رائعــةٌ مــع الآخريــن، سَــيّئةٌ مــع 

ــةٌ،  نفسِــك«. هــذَا القَــولُ لم يعُجبنِــي، أبــدُو فيــه كــاَ لــو أننّــي ضَحيّ

ــةً أبــدًا. وَ أنَــا لا أرضَ بــأن أكــونَ ضَحيّ

هَــل تعَلــمُ مــا أكــبَر مخــاوفِي؟ تلــكَ التــي أقــعُ فيهــا دائمـًـا؛ أن 

النّظــرةُ  تلــكَ  أجبَرتنْــي  لقَــد  فيهــم.  ليــس  جــالًا  الآخريــن  في  أرى 

أخطائهــم  رغــم  بهــم  وَالتمسّــكِ  التغّــاضِ  عَــى  البَيضَــاء للآخريــن 

تســتمرّ؛  العاقــات  يجعــلُ  مــا  هــوَ  التغّــاض  تقديرهــم.  وَســوءِ 

تمسّــككَ  مــن  وَأقــوَى  لدَيــكَ  أهــمّ  بالشّــخصِ  تمسّــككَ  يكُــون  أن 

المسُــتفزّ. بِطبَعِــكَ  أو  بكبريائـِـك 

ـا كانــت طبيعَتهُــا، تقُــومُ عــى طرَفَـَـن  العَاقـَـاتُ النّاجحَــة، أيّـً

يتبــادلَان التغّــاض، وَالعاقـَـاتُ الفاشِــلة تقَُــومُ عــى التدّقيــقِ في 

كُلّ شَءٍ وَالوقـُـوف عنــد كُلّ خَطــأ.

طرَفـَـن؛  عــى  فتَقــومُ  المعَطوُبــة،  العَرجــاء  العاقـَـاتُ  أمّــا 

أحدُها يبَذل، يتغرّ، يتغاضَ، يبُادِر، وَيكَتم الكَثر ليَ لا يشُــوّه 

العاقـَـة، وَثانيِهــاَ لَا يبــذل أيّ مجهــودٍ حتـّـى لتغَيــر طبَــعٍ ســخيفٍ 

مِــن أجــلِ الآخــر. هَــل تـَـرى »الاّتكَافـُـؤ«؟

حِــن أعــدتُ اســتِرجاعَ شَيــط عَاقتِــي بالآخريــن، أدركــتُ أننّــي 

كنــتُ الشّــخصَ الوحيــدَ الممُســكَ بِهــم؛ لقَــد بنََيــتُ عاقتِــي بِهــم 

بِمُفــردَي، بيَنــاَ لم يفَعلـُـوا هــم شَــيئاً ســوى التحــوّل إل مِــرآةٍ تعَكــسُ 
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ــورةَِ بأكملهَــا؛ أنَــا أبنِــي  القَليــل دُون أن تكُــون قــادرةً عــى عكــسِ الصُّ

مُهــا.. وَهُــم لَا ياُحظــون شــيئاً مــن ذلــك لأنّ  العاقـَـة، أهَدمُهــا، أرُمَِّ

مزاَجهــم لا يســمَحُ رُبّمَــا، أو لأنهّــم لـَـم يشَــعُروا أنّ العاقـَـة أهــمّ مــن 

مزاجِهــم!

أتســاءلُ الآن، هَــل يتَطلـّـبُ تعدِيــلُ المــزاجِ مُعجــزةً؟ ألَا يُكــنُ 

للشّــخصِ أن يقَطــعَ عُزلتـَـه المزاجيّــة ببســاطةٍَ ليِفعــل مــا ينبغِــي عَليــه 

بتلــكَ  معنيُّــون  الجمِيــع  وَهــل  العاقـَـة؟  اســتمرارِ  أجــلِ  مــن  فعلــه 

العُزلــةِ أم أنـَـا وحــدي؟

المُــؤلمُ أنّ الإجابـَـاتِ عــن هــذه الأســئلةَ كانـَـت: لَا، بـَـى، لَا.. 

بِالتّرتيِــب.

أسَــعى  أكُــن  كــاَ أحســبهَا الآن، وَلم  الأمــورَ  أكُــن أحســب  لـَـم 

للحصــولِ عــى مُقابــلٍ لمــا قدَّمتـُـه، وَلكــنّ مــا وصلــتُ إليــه مَــا هــو إلّا 

ترَاكُــات لـِـا سَــبقَ.

كنــتُ  أننّــي  هــيَ  قبَــل؛  مــن  أدُركُهــا  أكُــن  لم  التِــي  الحَقيقــةُ 

كبريائهِــا  عــى  وَتـَـدُوسُ  وتصــبر  تتغــاضَ  التــي  الطيّبــةَ  الجمِيلــةَ 

خَــراً )وَهــوَ كذلــكَ  توَسّــمَتْ فيــه  شَــخصٍ  اللعّــن للحفَــاظِ عــى 

اهتِــام. مــن  تســتحقّ  مَــا  العاقـَـةَ  يعُِــرْ  لم  لكنّــه  حقًــا( 

رُبّمَــا كَان عــلّ أن أتوقـّـف عَــن تقدِيــر الأشــخاصِ وَالأشــياء، أن 

أتوقـّـف عَــن الاحتِفــاءِ بالتفّاصيــلِ الصّغــرةَ وَالشّــعورِ بالامتنــانِ تجــاه 

أيّ فعــلٍ أو قـَـولٍ يعَنــي لِي الكَثــر، وَلَا يعنِــي لهَــم شَــيئاً. رُبّمــا مَــا كان 

يجــبُ أن أبَــثَّ فيهــم ذلــكَ الكــمّ مــن الحُــبّ، وَرُبّمــا، لـَـو أننّــي لـَـم 
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أفعَــل، لظَلُّــوا معــي فــترةً أطــوَل وَلمََنحــونِ مِــن التقّدِيــرِ مــا أســتحقّه!

لَا أرغبُ في لوَمِ أحدٍ أيُّها الحائطِ، وَلَا في قوَلِ ما كَتبتهُ هنَا. 

أنـَـا فقــط مُتعَبــةٌ حــدَّ الإنهــاك.. تعَبــتُ مــن كَــونِ شَــخصًا مُفــرطَِ 

الطيّبَــةِ وَالاهتِــام وَالإحسَــاس.

مــا  لـِـاذا لا أحصُــل عــى  أوُضَــعُ في هــذه المواقِــف؟  لـِـاَذَا 

أســتحقّه؟ وَلـِـاذا يتَحــوّلُ الجميــعُ مــن شءٍ جَميــلٍ إل دَرسٍ في 

حيــاتِي؟

الجُــزءِ  عــى  أحصُــل  لـِـاذا  الدّاخِــل،  مــن  سَــيّئةً  لســتُ  أنـَـا 

يشُــعِرُن  وَلـِـاذَا  الحائــط؟  أيُّهــا  شَءٍ/شَــخصٍ  كُلّ  مــن  الــيّء 

المشُــكلةَ؟ بأنَّنــي  الجميــعُ 

لـَـم أعُــد أقــوَى عــى العَطــاء، عَــى اســتِنزافِ قلَبِــي وَصِدقِــي 

في تجــاربِ وَمــع أشــخاصٍ لـَـن يثُمِــرَ فيهــم ذلــكَ الحُــبُّ جَــالًا. لقَــد 

تــمَّ تفَريغِــي مــن كُلِّ الأشــياءِ الجمِيلــة أيُّهــا المصُمَــت.

 





- 35 -

يُكــن  مــاّ  أكــرَ  بِالكَثريــن،  وَمَــررتُ  كَثــروُن،  بي  مَــرَّ  لقَــد 

لذِاكـِـرتي القــاصِرةَ تخَزينــه لِاســتِرجاعِه لاحِقًــا. وكَُلُّ واحــدٍ مــن أولئــكَ 

الماَرّين/الممَــرورِ بِهــم كَان يعَرفنــي، أو هكــذَا ادّعــوا جَميعًــا، إلّا أنـَـا!

لَا أعرفِنُِــي، أيهَّــا المصُمَــت، لـَـم اكتشَِــفْنِي بعــد، ليَــس لأننّــي 

مُنشــغلةٌَ باكتِشــافِ الآخريــن بـَـل لأننّــي مُتفانيَــةٌ في البَحــثِ عَنّــي، 

عَــن حَقيقتِــي، عَــن ذاتِي.. عَــن مَــا أكُــون حقًــا خَلــف مَــا أدّعِيــه وكَُلِّ 

مــا يضُطــرّن العالـَـمُ لأكُونـَـه أمامَــه خَوفـًـا مــن أن يتــمَّ نبَــذِي وَإقصــائِي.

بسَــيطٍ في  سُــؤالٍ  عَــن  الإجابــةِ  فِي  صُعوبــةً  واجهــتُ  لطَالمَــا 

وَلطالمَــا  أنـَـا؟  مَن/مَــا  لــه:  إجابــةٍ  التفّكِــر في  عِنــد  مُعَقّــد  ظاهِــره، 

أجبــتُ عنــه بالنّفــي عِوضًــا عَــن التأكيِــد، »لسَــتُ كــذَا...« بـَـدلًا مــن 

»أنـَـا كــذَا...«

أعَُــرِّفُ نفــي دائمـًـا عَــبر التجــردّ مــاّ أظــنّ نفَــي أو يظَنّنــي 

الآخــرُون عَليــه، ليَــس هروبـًـا مــن ظنَّــي وَظنونهِــم، ولَا تملصًّــا مِــن رأَيٍ 

ــةٌ  تِهــا، بَــل لأنَّ »لسَــتُ« أرضِيَ يرََونَــه حقيقــةً وَحَقيقــةٍ أشــكُّ في صِحَّ

جَيّــدَةٌ وَنقُطـَـة انطِــاَقٍ يُكننــي البَــدءُ منهَــا.

أبحَــثُ عَنّــي فِي الانفِعــالاتِ الصّادِقــة وَإن لم تعُجبنِــي، فِي 

ســطوُرِ الكُتــب التــي ترَحُنــي وَترَُِّحُنــي، في الآراءِ الســطحيّةِ التــي 
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يكُوِّنهــا الآخــرون عنّــي، فِي نظَراتهِــم المائكيّــة لِي وَظنونهــم الســيئةِ 

بي.

إننّــي عبــارةَ عَــن قِطـَـعِ بـَـازل، أجَمَعُنِــي وَأرُتَِّبُنــي وكَُلـّـا أوشَــكتْ 

صُــورَتي عــى الاكتِــال اكتشَــفتُ أنّ القِطعَــةَ الأخِــرةَ مَفقــودَة.
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عَزيزِي المصُمَت،

فتيــاتٍ  مِــن  الافــتراضّ  الفَضــاءِ  في  كَثــرة  رسَــائل  تصَلنُِــي 

يطَرحَــنَ عــلَّ الســؤالَ نفســه، بِطـُـرقٍ وَمِــن خــال قِصَــص مُختلَِفــة، 

يحُبُّنــا! نحُِبُّــه  الــذي  الشــخصَ  نجَعــل  وكََيــف  الحُــبّ  عَــن 

أناَ، بِصاحةٍ، لَا أعرف.

لَا أعلــمُ مــا الــذي يجَــب فِعلــه للِفَــتِ انتِبــاه رجَُــلٍ مــا وَإيقاعِــه 

الموَضــوع  هــذا  في  نصيحــةٍ  أيّ  تقدِيــم  يُكننِــي  لَا  الحُــبّ،  في 

نحُِــبّ. لمَِــن  الحُــبِّ  عَــدوى  ننَقــلُ  كَيــف  أعــرفُ  بالــذّات لأننّــي لا 

ةٍ مِــن قراءَتهــنّ لنِصــوصٍ عابِــرةٍ  تسَــألنُِي الفتيــاتُ بِثقــةٍ مُســتمدَّ

كَتبتهُــا ذات مــزاجٍ مُناســب مُؤمِنــات بــأنّ كُلَّ مَــن يكَتـُـب عــن الحُــبِّ 

يجُِيــدُه وَيعَيشُــه، أو رُبّمــا يعَتقَِــدنَ بــأنّ هالَــةَ الحُــبِّ التــي تحُيــطُ بي 

يوُاجِــه  لا  مَحبُــوبٌ  شَــخصٌ  أننّــي  عــى  تـَـدلُّ  أمَامهُــم  جَلِيّــةً  وَتظهَــر 

أيّ صعوبــةٍ في حَجــزِ أرقــى المقاعِــدِ عــى طاوِلــةِ الحُــبّ وَيدَخــل 

القُلــوبَ دُون طـَـرقٍ أو اســتِئذَان.

ورةَ.. الجَانبَ الأجمَل. إنهّنّ لا يرََينَ إلّا جانبًِا ضَيِّقًا مِن الصُّ

دُون  وَالاهتــاَم  الإعجــاب  مــن  بِالكَثــرِ  أحظـَـى  أننّــي  أنُكِــرُ  لَا 

السّــعيِ إليهــا، لكنّنــي لا أتُقِــنُ لعبــة الحُــبّ تلــكَ وَلا أشــتركُ فيهــا 

عَــى الإطــاق؛ لا أســلك طرُقُـًـا مُلتوَِيــة لجَِعــلِ أحدِهــم يحُبُّنِــي وَلا 
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أعــرفُ كَيــف أقُنِــع شــخصًا مــا بأننّــي مُناسِــبةٌ لــه أو أننّــي مَــا يبَحــثُ 

عنــه مُنــذ زمــنٍ بعيــد. لَا أعــرفُِ كَيــف ألُـَـوِّحُ لرِجَُــلٍ مــا وَأصرخُ »أنــا هُنــا« 

ليُِاحِــظَ وجــودِي.

أفعَــلُ  طبَيعيّــة،  بِطرَيقــةٍ  حيــاتِي  بِمُارســةِ  أكتفَــي  فقــط  أنـَـا 

نفَــي وَحســب، فـَـإن لاحَــظَ  أكُــونَ  بِــأن  وَأنشــغِلُ  بِعَفويـّـةٍ  الأشــياءَ 

ـتْ  وَإن ظلَّـَ رَ حُدوثـُـه،  قـُـدِّ مَــا  فهَــذا  وَأحبَّهــا  النّفــس  تلــكَ  أحدُهــم 

وَترُغِمَــه عــى النّظــرِ إليَهــا،  بــه  عَدَمًــا فعَِزَّتهُــا أكــبَر مــن أن تتَشَــبَّثَ 

وَفي كُلِّ الأحــوال أنــا أســتمرُّ بِالتــصفّ عــى طبَيعَتــي وَلــو عَلِمــتُ 

بــأنّ لا أحــد سَــيَتقبّلنُِي بِالقَــدرِ الــكافِي أو يحُبُّنــي بِقَــدرِ مــا أســتحَِقّ.

طبَيعَتِهــن  عــى  بِالبقــاءِ  الحائــط،  أيهَّــا   ، لِأنصحَهُــنَّ كُنــتُ 

وَحَقيقَتِهــن لأنهّــا )كــاَ قيــل في منشــوراتٍ فيســبوكيّةٍ غارقِــةٍ في 

المثاليّــة الزائفــة( كَفيلـَـةٌ بِجَعــلِ الجَميــع يحُِبُّونهَــنّ، لكنّنــي أكــرَ مَــن 

يـُـدركُ بــأنّ الفتــاةَ الطبَيعيّــةَ العَفويـّـةَ الحقيقيّــة لَا يحُِبُّهــا أحــدٌ وَإنْ 

كان لهــا نصَيــبٌ كبــرٌ مــن إعجــابِ الآخريــن وَذهولهِــم وَفضُولهِــم.. 

ـبُ رجَُــاً حقيقيًّــا بقــدرِ مــا هــي حقيقيّــةٌ، وَفي  إلّا أنّ الحُــبَّ يتَطلّـَ

مــن  أكــبَر  وحيــدَة  العَيــشِ  احتِــاَل  المصُمَــت،  أيهّــا  الزمّــنِ،  هــذَا 

. حَقيقــيٍّ رجَُــلٍ  إيجــادِ  احتِــالِ 
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مَاذَا تعرفُ عَن التغرّ أيهّا الحائط؟ 

لَا أظنّــكَ تعــرفُ الكَثــر لأنّ الحيــاةَ لم تَمنَحــكَ هــذَا الخَيــار وَلـَـم 

تدفعَــكَ إليــه.

أنـَـا تغَــرّتُ، ليَــس رَغبــةً في التغيــر، بـَـل لأننّــي ســئمتُ كَــون 

الثاّبــت الوَحيــد في عالـَـمٍ مُتغــرّ، وَأنّ اســتقراَري الدّائــم أفقَــدنِ 

الكَثــرَ مــن الأشــياءِ وَالأشــخاص.

شَــعرتُ بالذّنــبِ عَميقًــا، أكــرَ مــاّ تسَــتوَجبهُ خَطيئتَــي البَريئـَـة، 

لِــذَا كان يجَــبُ أن أحُــاولَ كــر شَءٍ مَــا، طبَــعٍ مَــا، مَبــدأ مَــا. أردتُ 

أن أفهمَ كَيف يشــعُر عَديُو الثبّات وَدَائموُ التغرّ، أن أقتَرفَ فِعاً 

عادِيًّــا يُارســه البَــرُ كُلَّ يـَـومٍ وَأعتــبره أنـَـا جُرمًــا لا يغُتفََــر.

أردتُ أن أكون،للحظــةٍ، شَــخصًا غَــري، أن أنسَــلِخَ مــن الـ«أنـَـا« 

أن  أردتُ  لثِباتهِــا.  التغيــر-  ســبِيلِ  –عَــى  الجميــعُ  تقيَّأهــا  التــي 

أقُلِّــصَ الأمــرَ لتِتضــاءلَ صَدمتِــي في المــراّتِ القادمَــة، أن أنظُــرَ إليــه 

مــن زاويـَـةٍ أخُــرَى تجعلــه يبَــدُو أقــلَّ قبُحًــا وَأكــرَ »طبَيعيّــة«!

أردتُ أن أســدَّ الفُوَّهــةَ التــي في قلَبِــي لأمنــعَ تــرّبَ بياضِــه، 

وَأن أكــرَ شــيئاً مــن ثبَــاتي عــىَ الأشــخاصِ وَالأشــياء.

لثبّــاتُ يبَعــثُ عــى الملَــل وَالركّــود وَالتبلـّـد، أنــتَ تـُـدركُ ذلــكَ 

جيّدًا. نحَن أحياناً، بِحاجةٍ إل التطرقّ إل ما لمَ يسبِق لنَا التطرقّ 
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إليــه، وَإل رُؤيَــة الأشــياء مِــن زَوايَــا مُختلفَــة لَا يُكننَــا الوصُــولُ إليهَــا 

مَــا لـَـم نغُــرّ أماكِننَــا.

أنـَـا لـَـم أتغــرَّ عــن قصَــدٍ. كُنــتُ فقَــط أحُــاولُ أن أحيَــا، وَيبَــدُو أنّ 

الحيــاةَ تفَــرضُ عَلينَــا أن نتغــرّ.
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عَزيزِي الحائط،

حدّثتـُـكَ في رســالةٍ ســابِقةٍ عَــن التغــرّ، وَأخبرتـُـكَ يقينًــا بأننّــي 

تغــرّتُ إلَ حــدٍّ لا يُكــن التغــاضِ عنــه.

لقَد كُنتُ مُخطِئة.

لقَد تغرّتُ ظاهريًّا، وَبِتعبرٍ أدَقّ؛ أناَ أتظاهرُ بالتغرّ.

تعلمّتُ مَا يجَعلنُي أحياَ بِالحدّ الأدنى من الخَسائرِ النفسيّة، 

لــذا صرتُ ألُقِــي بِــكُلِّ الأشخاصِ/الأشــياءِ/الأقوالِ التــي لا تعُجبنِــي 

حقيقَــةً  يعَكِــس  الفِعــلُ  أو  القَــولُ  كان  وَإن  حتـّـى  الحائــط،  عــرضَ 

مَــا، يرَاهــا العالـَـمُ وَلَا أدُركُِهــا. لـَـم تعَُــد تهمّنــي الحقائــقُ قـَـدرَ أهميّــةِ 

راحتِــي النفســيّة وَســامِي الداخــلّ.

لم  موَاقــف  فِي  بي  تلُقــي  وَهنــاك،  هنَــا  تقَذفنِــي  الدُنيَــا 

أشــهَدها مِــن قبَــل وَلم أتوَقعّهــا، أحُــاوِلُ التعامُــلَ معهَــا كــاَ ينبغِــي 

لكنّنــي أفشــلُ غالبًــا لأنّ طبَعِــي الخجُــول وَ الطيّــب )الســاذج( يطُِــلُّ 

يحُــاول عَقــلِ إصاحَــه. مَــا  ليُِفسِــدَ  في كُلِّ مــرةٍّ 

إننّــي ثاَبتــةٌ بِقــدرِ حَاجتِــي للتغــرّ لأنجَــحَ في التعايــش مــع عالـَـمٍ 

لا يكــفُّ عــن الاهتــزاَز، وَلا أملــكُ مَــا يدَعــو للفَخــرِ سِــوى قـُـدرَتي عــى 
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البقــاءِ طيلــةَ هــذه السّــنوات بِمُفــردَي وَنجاحِــي في الوقــوفِ مُجــدّدًا 

بعــد كُلّ سَــقطةٍ وكَُلـّـا دَفعنــي أحدُهــم إل الهاوِيـَـة.

يرُعبُنــي حُســنُ ظنَّــي بالآخريــن، أيهّــا الحائــط، وَأخــافُ أن أرَى 

في مَــن حَــولي خَــراً ليَــس فيهــم وَأغفــل عَــن إدراكِ شِّهــم.
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عَزيزي الحائط،

رَ عَــلَّ ذلــك.. أن أكُــونَ للجَميــع وَلا يكَــون لِي أحــدٌ،  لقَــد قـُـدِّ

ــف عــن قبــولِ مَــا مُنِــحَ إلّي لأنـّـه أقــلّ  أن أمنــحَ مــن قلَبــي صِدقـًـا وَأتعفَّ

صِدقـًـا وَلأننّــي لا أقبَــلُ بِأقــلّ مــاّ أســتحِقّ.

رَ عــلَّ أن أسُــاعِد الجَميــع عــى اجتيــازِ مَطبّــاتِ الحيــاة  لقَــد قـُـدِّ

وَمُنعرجاتهِا، أن أكُونَ حَباً يتَدَلَّ إل الهاوِيةِ ليِتسَلَّقَه الواقِعون/

التائهُــون، أن أكـُـونَ جِــرًا )إذا لـَـزمَِ الأمــر( يعَبروُنـَـه لحِيــاةٍ أفضــل، وَأن 

أتجــاوزَ مَــا ســاعدتهُم عــى تجــاوزه بِمُفــردَي.

العَالمُ مُنصِفٌ بِما يكَفي للذّين وَضعُوا قلوبهَم جانبًِا ففَهمُوا 

اللعّبَــة وَخاضوهَــا دُون عاطِفَــة، وَلكنّــه ليَــس عــادِلًا معنَــا نحــن الذِيــن 

ه العالـَـم. اختَرنـَـا أن نكَُــونَ أكــرَ نبُــاً مــاّ يسَــتحقُّ





إننَّا نتَحََوَّلُ إل أشخَاص سيئّنَ جِدًا عِندمَا نبَدَأُ في عَدِّ مَا 

منَاهُ للِعالمَِ. قدََّ





ص.ب: العَالَُ الفتراضيّ

ُ خَيبةُ الحُبِّ لقَد رأَيتُ كَيف تغَُرِّ

 وَصدمَتهُ شَخصًا نحو الأسوأ.. 

رأَيتُ كَيف ينَطفَِئُ نجَمٌ مُشِعٌّ فجَأةً حِن تفُلِتهُ الساءُ.
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تنــاولُ  يبَــدُو  للحَليــب.  تنَــاولِي  أثنــاءَ  رسِــالتكَُ  وَصَلتَنْــي 

الحَليــبِ بعــد العــاشِةِ صباحًــا أمــراً غــر عــاديٍّ وَيوُحِــي بِالكَســل، 

كذلــك؟ أليَــس 

فِــراش  غــادَرتُ  أدََقّ؛  بِعبــارةٍ  أو  ســاعةٍ،  منــذ  اســتيَقَظتُ 

قبَــل ســاعة، وَ بِعبــارةٍ أعمَــق؛ وَجــدتُ سَــببًا لمُِغــادرةِ الفِــراشِ بعَــد 

ســاعَتنَ مــن الاســتِيقاظ. تطَلَّــبَ الأمــرُ مئــةً وَعرِيــن دقيقــةً لِأفُــارِقَ 

الاّجَــدوى! وَ  البُــؤسِ  تخَيَّــل حجــمَ  سَريــرِي.. 

قبَــل اســتِامِ رسِــالتكَ، كنــتُ أفكَِّــرُ فيــكَ.. فِي حديــثٍ عابِــرٍ 

بيَننَــا قلــتَ خالـَـه عِبــارةً اســتبَقتَ بهــا حُــدوثَ شَءٍ مــا.

أن  بعــد  )أو  فعــاً  الــيءُ  ذلــكَ  حــدثَ  أن  بعــدَ  وَ  الآن، 

ـتْ عِبارتـُـكَ تطــرقُُ ذاكـِـرتي بِشــدّةٍ  اكتشَــفتُ حدوثـَـه بالأحــرى(، ظلَّـَ

وَ تـَـدُسُّ في قلَبــي شــعُورًا طفَيفًــا بِالنَّــدَم يتَــدَلَّ منــه سُــؤالٌ بدَيهــيٌّ 

بِبســاطة؟« قيــه  تصَُدِّ لـَـم  »لـِـاذا  بِغبــائي  يـَـيِ 

ثــتَ عنهــا فِي رســالتكَ  الكَــذبُ وَ التزييــف؛ مَفهومَــان تحدَّ

ــراً. فوََجــدَا إســقاطاً لهَُــا في مَــا حَــدث معِــي مُؤخَّ

لَا أعــرفُ بِمــاذَا سَــيُفتِي لــكَ أحدُهــم حَــول حملِــكَ وِزرَ الكَــذبِ 

ـفٍ لِآلاف الأشــخاصِ  ـق بِنَقــلِ تاريــخٍ مُزَيّـَ غــر المبُــاش في أمــرٍ يتعلّـَ

ثــةِ  لوََّ الممُ أذهانهِــم  في  خاطِــئٍ  اعتِقــادٍ  ترَســيخِ  في  المسُــاعدةِ  وَ 
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أصــاً، لكَنَّنــي برََّأتـُـكَ مــن ذَنــبٍ كَهــذَا لأنـّـكَ مُجــبَرٌ عــى ارتكِابِــه وَ 

َ مــن ذلــكَ  لأنَّ الامتِنــاعَ عنــه سَــيجلبُ لــكَ المتَاعِــبَ دون أن يغَُــرِّ

الاعتِقــادِ الخاطِــئ شَــيئاً. برََّأتـُـكَ وَ أنــا مُجــرَّدُ كائـِـنٍ بـَـرَيٍِّ يفَــوقُ مــا 

ــلْ، إذًا، كَيــف سَــينظرُُ اللــه بِمَنطِقــه الإلهَِــيِّ وَ  يجَهلُــه مَــا يعَلمُــه، تخََيَّ

رحَمَتِــه الإلهَِيّــةِ إل أمــرٍ كَهــذَا!

خــال  مــن  معرفتَِــي  عــىَ  بالأســف  شــعُوركَِ  عَــن  بِالحَديــثِ 

رُؤيــةَ   عليَــكَ  تفَُــوِّتُ  وَالتــي  الواقِــع؛  دُون  الافــتراضّ  العالـَـم  هــذَا 

ــا يدَعُــوكَ للحُــزن  وَجهِــي وَ ســاعَ صَــوتي، فهــذَا ليَــس ســببًا حقيقيًّ

قنِــي لـَـن  ثــكَ عَنهــا طوَيــاً، وَ صَدِّ عــى تفَويتِــه؛ لأنّ بإمــكانِ أن أحُدِّ

يكُــون الحَديــثُ لطَيفًــا بالقَــدْرِ الــذي ترَجُــوه.

أحببــتُ فِكرتــكَ عَــن تبــادُل الرسّــائلِ اليوَميّــة. أحتــاجُ أن أعــود 

البَــوح  إل  أكــرَ  أحتــاج  كــاَ  الرسّــائل،  طرَيــق  عــن  لــو  وَ  للكِتابــة 

بــه. أثِــق  لشِــخصٍ 

الزمَّــن  مــن  ســاعةً  العاديـّـة  الرسّــالةَ  هــذه  كتابــةُ  اســتغَرقَتنِي 

مُســتمِرَّة. وَ  كثــرةَ  انقطاعــاتٌ  تخللّتَهْــا 
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قـَـرأتُ رسِــالتكَ صَباحًــا وَ كنــتُ أنــوِي وقتهَــا أن أردّ عــى آخــر 

جُــزءٍ فيهــا وَ المتُعَلِّــق بِكَــون برَيئـَـة، بالقَــول أننّــي لسَــتُ كذلــكَ عــى 

الإطــاق، لكَنّنــي الآن، بعَــد انتِصــاف اللَّيــلِ وَبعــد خُــدوشٍ أحدَثهَــا 

أحدُهــم في قلَبــي، أشــعُر بأننّــي برَيئــةٌ جــدًا، برَيئــةٌ بِمــا يكَفــي لألُــدَغَ 

ــا مُغفّلــةٌ بِمــا يكَفــي. مَرَّتـَـن مِــن الجُحــرِ نفَســه وَ أخُــدَعَ ألفًــا.. أو رُبّمَ

تسَألنُي من أينَ تأَتِي بِكُلِّ ما ترُيده بِشدّةٍ وَ تظنّ نفسكَ أبعد 

ما تكُون عن بلوُغه، وَ أسألكَُ أناَ؛ مِن أين آتِي بِصابةٍ كَصابتكَ؟

نُ قلَبـُـكَ، وَ لَا أجِــدُ أنّ مــا مَــررتَ بِــه يدَعُــو للحُــزنِ بقَــدر مــا  يحُــرِّ

يدَعُــو للفخــرِ والإعجــاب؛ أنــتَ لـَـم تتجــاوَز كُلَّ المَــآسي وَ حَســب، 

لـَـم تتجاوَزهــا بِمُفــردِكَ فقــط، لقَــد تجاوَزتهَــا مُحتفَِظـًـا بِطيبــةِ قلَبِــك. 

الطيَّبُــونَ وَحدهــم يحتفظــونَ بِقلوُبِهــم جميلــةً رغــم مُحــاولاتِ العَالـَـم 

في تشــويهِها.

بِوســعِ الجَميــعِ أن يخَرجُــوا مــن مَعاركِهــم مُنتصَِيــن، وَقِلـّـةٌ منهــم 

يخَرجُــون ســالمِِن، أمّــا النّــادِرون فهَُــمْ أولئــكَ الذِيــن يخَرجــون منهــا 

وَالجِــراح(  الانكِســاراتِ  )رغــم  بِــه  دَخلوُهــا  الــذي  القَلــبِ  بِــذاتِ 

وَبِوَعــيٍ أكــبَر.
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أنتَ نادِرٌ، حَاوِلْ أن تحُافظَ عليَك.

مُنكَــرِةٌ أنـَـا بِقَــدرِ تعَبِــكَ وَ يأَسِــك، فلَنَْضَــعْ حُــزنِ قـُـربَ حُزنـِـكَ 

وَ لنَْتشــاركَ البُــكاء!
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إليــف شــافاك، »آخــذ أحــزانَ الآخريــن كَأنهّــا  كــاَ قالــتْ  أنـَـا، 

أحــزانِ الشــخصيّة«. كُلُّ أوجــاعِ الآخريــن تسَــقُط عــى قلَبِــي بِقــوّةٍ 

تاركِةً فيه ثقُبًا يسََــعُ العالمََ وَ يقصِيني، فاََ تعتقَِدْ، للِحظةٍَ واحدة، 

أنـّـكَ تخَُــوضُ كُلَّ المَــآسي بِمُفــردَِك.

واحــدٍ  شَءٍ  عــن  نبَحــثُ  شَءٍ،  كُلِّ  مِــن  نحُــرمَ  حِــن  نحَــنُ 

لنِســكبَ عَليَــه أنفُسَــنا بالتدّرِيــج فِي مُحاولــةٍ لجَِعلِــه يفَيــضُ بِــكُلِّ مــا 

ــه عِنــد التفّكِــرِ  فقَدْنـَـاه وَ نتمنَّــى امتِاكَــه. رُبّمَــا هــذا مــا تحُــاوِلُ فِعلَ

في أنـّـكَ لا تحتــاجُ مــن العَالـَـمِ إلّا امــرَأةً تَمنحُــكَ كُلَّ مــا فقََدتـَـه، أو 

وَتعَــبٍ كَان سَــببه امــرَأة،  يـَـأسٍ  مِــن  إليَــه  رُبّمــا لأنّ كُلَّ مــا وصلــتَ 

فاَعتقَــدتَ أنّ الخّــرابَ الــذي خَلَّفَتـْـه امــرَأةٌ لــن تســتطِيعَ ترَمِيمَــه إلّا 

امــرَأة مِثلهَــا.

حتـّـى،  نصِفَــه  أمتلــكُ  بأننّــي  أؤُمِــنُ  لا  جــالًا  فيَّ  رَأيــتَ  لقَــد 

داخِلهــا.  في  لـِـاَ  انعِكاسًــا  إلّا  الآخريــن  في  تــرَى  لا  القُلــوبَ  لكِــنَّ 

ُ الكَثــرَ مــن الأمــورِ التــي حَدثـَـتْ منــذ أن  أنــتَ جَميــلٌ، وَ هــذا يفَُــرِّ

تقاطعَنَــا ذات صُدفـَـةٍ إلكتروُنيّــة. لكنّنــي، هُنَــا، بعَيــدًا عــن كُلِّ عُمــقٍ 

، لَا أشُــبِهُني وَلا أشُــبِه الجالَ الذي يلُصِقُه العابِرُون بي. افتراضٍّ

إننّــي أكــرَ ســوءًا مــاّ توُحِــي بــه مائكيَّتــي المفُرطـَـة، وكَُلُّ العُمــقِ 

الــذي أســبَحُ فيــه مَــا هــوَ، في الحَقيقــة، إلّا ظـَـامٌ دامِــس.

أناَ مُظلِمَة.
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قاسِــيًا  العــالمُ  يبــدُو  هُنــا،  مــن  جــدًا  قاتمــةً  الأشــياءُ  تبَــدُو 

ومأســاوِيًّا. ليَــس اليَــوم فقــط، ليــس هــذا الموَقــف وحســب.. بــل 

دائمـًـا.

بدأتُ أفكِّر في أنّ المشُكلة قد لا تكُون في العالمَ بلَ فِيَّ أناَ، 

وأنّ الســواد الــذي أراه مَصــدره زاويـَـة نظَــري. رُبّمــا كانــت المشُــكلةَ 

في المَــكان الــذي أقــفُ عَليَــه !

أحيَانـًـا، أحُــاولُ جَلــد ذاتي لإقناعِهــا بــرورةَ التغــرّ. أشــتمُنِي 

ــزاتي وَأنظــر لعيُــوبي عــن كَثــب في مُحاولــةٍ  كثــراً، أتغــاضَ عــن مميّ

لطِمَــس الغــرُور وَالرضّــا عــن نفــي، وَتضخِيــمِ شــعُوري بالخــزي وَ 

الاّجَــدوى.

أخطِــئ كثــراً يــا صَديقــي، أرتكــبُ الحاقــات نفســها، أعاتــب 

ــأس. نفــي، أجلدهــا وَأنــدَم كثــراً.. حــدَّ اليَ

غــار وَأنتظــرُ دائمـًـا أن يصُلِــحَ أحدُهــم  أتــصفُّ مثــل الأطفــالِ الصِّ

مــا أفسَــدتهُ بِصبيانيِّتــي، لكــن لا أحــد يتحمّلنــي، لا أحــد يلُقــي بــالًا 

لبَِيَــاضِ نوايـَـاي.. إننّــي أدفـَـعُ ثَمــن أخطــائي وَأتحمّــل عَواقِــبَ قــراراتِي 

الخاطئَــة.

أحُاوِلُ أن أكُونَ فتاةً ناضجةً توُاجِه نتائجَ خَياراتهِا بِثِقة وَتتجاوَزُ 

مَطبََّاتهِا دُون تذمّر أو شَكوَى، وَالأهمّ من ذلك؛ دُونَ دَمع.
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لسَــتُ أشــكُو الآن، أنــا فقَــط أحُــاوِلُ اســتغاَلَ اتفّــاقٍ بيَنَنــا حَــول 

البَــوحِ وكَتابــةِ الرسّــائل الطوّيلــة. أحُــاولُ إفــراغَ شَءٍ مــن مــا أسُِرُّه في 

قلَبــي، و ليــس ثمـّـة طريقــة أفضَــل مــن الكِتابــة لشَِــخصٍ أدُركُ تمامًــا 

أنـّـه يشُــبِهُني حــدّ التطّابـُـق.
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لِأسُــلوبكَ،  الأوُلَ  مَرَّتـَـن؛  بالدّهشَــةِ  رسِــالتكَُ  أصابتَنِــي 

الشــفّاف. لوِضوحِــكَ  وَالثاّنيَــة 

ماذا سَيخَرَُ العالمَُ لوَ كانَ واضِحًا معي بِقَدرِ وضوحِك؟

الحَقيقَــةُ، يــا صَديقــي، أننّــي لا أجُيــدُ الموُاســاة، لا أعــرفُ كَيــف 

أقُنِــع شَــخصًا مــا بِــأنّ مَصائبَــه أخَــفّ مــاّ يظــنّ حــن لا أكُــون مُقتنعــةً 

بذلــك، وَأجِــدُ أنّ مُحاولــةَ قـَـولِ ذلــكَ مُجاملــةً نـَـوعٌ مــن اســتِغباءِ الآخــر 

ــخريةَ من وَجعِه.. لهذا أنا أســلك طريقًا مُختلَِفًا؛ أنا أشُــارككَ  وَالسُّ

الوَجــعَ وأحُــاولُ أن أحمِلـَـه عنــك.

ه،  تسَــتحَِقُّ مــا  يفَُــوقُ  لــكَ  أمنَحُــه  مــا  بــأنَّ  مــرةٍّ  كُلّ  في  تـُـردِّدُ 

اســتِحقاقكََ؟ قِســتَ  مقيــاسٍ  بِــأيّ  صَديقــي،  يــا  وَأســألكَُ، 

تقَيسُه بأخطائكَ الكَثرةَ وَأقيسُه بِعددِ المراّتِ التي أحسَنتَ 

هُ بــه فِي لحظــاتِ الغَضَــب  فيهــا التــصُّفَ، تقَيسُــه بِمــا تفَعلـُـه أو تتفــوَّ

وَأقيسُــه بِمــا تبَذلــه مــن أجــل في الوَقــتِ المنُاسِــب وَحِــن ألَجَــأُ 

وَأقيسُــه  طوَيــل  بعَــد صمــودٍ  ارتكََبتـَـه  الــذي  بالــرّ  تقَيسُــه  إليَــك، 

ــا بــه أو مُجــبَراً عَليــه. بِالخَــرِ الــذي دَفعــتَ بــه حــن لم تكَُــن مُطالبًَ

نوايـَـاكَ  وَبِصفــاءِ  معــي  بِصدقِــكَ  اســتحقاقكََ  أقيــسُ  إننّــي 

أننّــي أفهــمُ  وَبِالرّغــم مــن  نحَــوي وَنحــوَ كُلِّ شَءٍ في هــذَا العَالـَـم، 

ــشَ العالَــمُ نوَايــاكَ وَبيَاضَــكَ الدّاخــلّ وَيحَكــم  تمامًــا مَعنــى أن يهَُمِّ
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سُ ما يسَــتقرُّ بِقلبكَ وَلوَ  عليكَ اســتنادًا إل ظاهِرك، إلّا أننّي أقُدِّ

لـَـم يظَهَــر في تصَفّاتـِـكَ وَســلوُككِ.

يوجِعُنــي ألَمَُــكَ، يـَـا صَديقِــي، وَأجــدُ نفــيِ عاجِــزةً عــن إيقافِــه 

مــا  َ في  أغَُــرِّ أن  أملــك  وَلا  شَــيئاً  أمــركَِ  مــن  أملــكُ  لَا  تخَفيفــه.  أو 

وَيضُاعِــفُ  يكَُبِّلنُــي  وَعَجــزي هــذا  أمــراً،  أو يصُيبَــكَ  يحَــدُث معــكَ 

بالحُــزن. شُــعورِي 

تَمنََّيــتُ عَميقًــا لـَـو أننّــي أملــكُ عَصًــا سِــحريةّ تجَعــلُ مُســتقبلكَ 

أكــرَ جــالًا، حــاضِكََ أخــفَّ قسَــوَةً وَمَاضيــكَ أقــلّ ســوءًا.

ــه،  أمُِّ عــن  الوجــوهِ  كُلِّ  يبَحــثُ في  تائهًــا،  صَغــراً  طِفــاً  أراكَ 

هــا؛  يخَُيَّــلُ إليَــه أحيانـًـا أنـّـه قـَـد وَجدَهــا كُلـّـا عَــرَ عــى شءٍ يخَصُّ

كَلمــة طيَّبــة، اهتــامٌ كَبــر، ســؤالٌ دائــم.. لكنّــه مــا يلبــث أن يرتــاحَ 

بِقُــربِ مَــن وَجــد فيهــم بقَايــا مشــاعِر والدَِتـِـه، حتـّـى يكَتشَِــف زَيفَهــم 

فيَعــود للبَحــثِ مــرةًّ أخُــرى.

صَدِيقــي، يُكنــكَ أن ترتــاحَ الآن؛ لقَــد عَــرتَ عــلّ ! وَعكــس 

جَميــع مَــن خَذلــوكَ وَ أفلتَـُـوكَ في المنُتصََــف، أنـَـا لـَـن أفُلِــتَ قلَبَــكَ 

. حتّــى يطَمَــنِّ
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كُلُّ مــا نَــرّ ونشَــعر بِــه يسَــتقرُّ فينَــا، وَ ثمّــة أشــياء »تحُــدِثُ في 

القَلــبِ شخًــا مُزمِنًــا« )كــاَ قالــت فتــاةٌ أعرفِهُــا(.

نحُــاولُ  أثــراً، قـَـد  وَتــركَ  لا يُكننَــا أن نطَمــسَ شــيئاً طبُِــعَ فينــا 

التغــاض عنــه وَالاســتمرار، لكنّــه يبقــى هُنــاك، مَغروسًــا في أعاقِنــا 

نــا بــه، تألمّنَــا. وكَلـّـا تذكّرنــاه أو تعرَّ

إنّ كُلَّ صفعــةٍ وَخيبَــةٍ نسَــتحقّها أو ننَالهُــا ظلُــاً تنَتـَـزِعُ شــيئاً مــن 

بيَاضِنــا وَنقائنِــا وَتســكب عــى قلوبِنــا قطــراَتٍ ســوداء، لكنّنــي أؤمــن 

نُ مــن طبَقــات، وَأنّ غِافـَـه الخارجــيَّ الــذي يعلــق  بــأنّ القلــبَ يتكَــوَّ

بــه السّــواد لَا يعكــس لَــونَ القَلــب بِأكمَلــه.

الغِــاف  ذلــكَ  وســطَ  يختبَِــئُ  مــا  وَمعدنهــا،  قلوبِنــا  أعــاقُ 

مهــا  نقَِيًّــا  يظــلُّ  النقــيُّ  وَالقلــبُ  هــي حقيقتنُــا،  تلــكَ  الخارجــيّ؛ 

لوَّثتَـْـه الدُنيــا وَعبثــتْ بــه، عَليَنَــا فقــط أن ننفــضَ عنــه ذلــك الغُبــار 

ســوادًا. وتآكَلـَـتْ  نَــتْ  تعفَّ التــي  الخارجيّــةَ  القــرةََ  نزُيــلَ  وَأن 

بنقائنِــا  نحتفــظَ  وَأن  العالـَـم  مــن  قلوُبنَــا  نحمِــي  أن  يُكننَــا  لَا 

دَ  خالصًِــا كــا لـَـو أننّــا لا نـَـزالُ أطفــالًا، وَلكــن بِوســعنَا دائمـًـا أن نجَُــدِّ

ذلــكَ النّقــاء و نحُيــي مــا قتَلَـَـه العالـَـمُ فينَــا مِــن جــال. الأمــرُ لـَـن يكُــونَ 

ســهاً، لكــنّ اللــه سَيُســاعدناَ وَلــن يخذلنَــا أو يتخــىَّ عنّــا.
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صَدِيقــي، مَادمــتَ ترغــبُ بِشــدّةٍ في أن تعُــودَ نقَيًّــا وَتبحــث 

اتسّــاخِه.  رغــم  طاهِــراً  يــزالُ  لا  فقَلبُــكَ  لذلــك،  طرَيقــة  عــن  فقــط 

التــي لا  اللــه ينظــرُ إل نوايانـَـا، إل رَغباتنِــا الدّفينَــة  إنّ  قنِــي،  صَدِّ

يعَلمهــا أحــدٌ، إل كُلِّ مــا نفُكِّــرُ فيــه وَنقــوم بــه حــن نكَُــون بِمُفردَِنــا 

وَلكنّــه لا يحُاســبنَا عــى تيهنَــا. ــا،  مِــن داخلنَــا حقًّ فيَنبــع 

اللــه أكــبَر مــن أن يهُمِــلَ صِــدقَ الرّغبــةِ فينَــا وَيعُاقِبَنــا عــى عــدم 

بلوغِهــا و تحقيقهَــا، وَأرحَــم مــن أن يتركنَــا لأنفُســنا فنَتيــه أكــر.

فعلتـَـه  مــا  عَــن  طوَياً/عَميقًــا  ثــه  حدِّ اللــه،  إل  يدَيــكَ  ارِفـَـعْ 

عَــن  وَأخطائــك،  عَــن خطايــاكَ  بِقلبِــك،  مــا فعلـُـوه  عَــن  بِنفســكَ، 

وَأمنياتـِـك..  مَخاوِفِــك  عَــن  الشــيطاَنيةّ،  وَرغباتـِـك  البَريئـَـة  نوايــاك 

عَــن صعُوبــة  العَــودة..  ترُيــدُ  أنـّـكَ  العَــودة،  عــن  عاجِــزٌ  أنـّـكَ  أخــبِره 

وَلــن  يخذلــك  لـَـن  قنِــي؛  وَصَدِّ المسُــاعدَة،  منــه  وَاطلـُـب  العَــودة، 

خائبًــا. يــردّكَ 

عَليــكَ فقــط أن تثَــقَ بــأنّ اللــه لَــن يفُلِتــكَ وَلــو كنــتَ ســيّئاً، لَــن 

سَــيُصلِحُ  وَســيَجبُركُ..  السّــقوط،  في  ترَغــبُ  لا  مادمــتَ  يفُلِتـَـك 

قلبــكَ المعَطــوب هــذَا وَيجــبرك.

وَمثلــاَ أفعــلُ أنــا دَومًــا، ردَِّد في كُلِّ دُعــاء؛ قلَبًــا نقِيًّــا يــا اللــه 

تحُِبُّــه! كَالــذي 
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صَدِيقي العَزيز،

أدُركُ تمامًــا مــا تمــرّ بِــه، مِــن الــيء أن تنتهــيَ الأشــياءُ حِــن لا 

نكُــون مُســتعدّين لانتِهائهِــا، وَأن ينَطفِــئَ الحُــبُّ فجــأةً حــن يصَِــلُ 

إل ذروَتــه، وَمَــا يزيــدُ الأمــرَ ســوءًا؛ أن يحــدُثَ كُلُّ ذلــكَ دون ســببٍ 

سَــتتجاوزُ الأمــرَ، لا أعــرفُ كَيــف لكنّــكَ  بــأس،  لَا  واضــحٍ أو مُقنــع. 

ســتتجاوزه.

الحَيــاةُ لا تمنَحُنــا كلَّ شءٍ، يــا صَدِيقــي، وَأحيانـَـا، لا يُكننَــا أن 

ننتَــزِع منهــا شــيئاً أيضًــا، لكــنّ اللــه كَريــمٌ بِمــا يكفِــي ليَمنحنَــا مــا نحَــنُ 

ــلَ  بِحاجــةٍ إليَــه قبــل أن نـُـدركَ حاجتنَــا تلــك، وَرحَيــمٌ بِمــا يكَفــي ليُِفَصِّ

العطايـَـا عــى مقــاسِ أحامنــا رغــم جحودِنــا وَتقصِرنِــا.

رُبّماَ عليكَ أن تعُود إل الله فقط..

لقَد قطعتَ أشواطاً في الحياةِ لم أقطعَها بعد. أنا فِي مكانٍ 

آمِــنٍ الآن، في المــكَانِ الــذي يضمــن لي الحــدَّ الأدنَى مــن الخســارة، 

بينَــا أنــتَ هنَــاك، خرجــتَ إل العَالـَـم وَاصطدََمــتَ بِــه وبِســاكِنيه.

الخِــبرة  تلــكَ  أكسَــبتكَْ  التــي  خَيباتــكَ  وَ  أحُِــبُّ صَدمَاتــكَ  لَا 

التجّــارب، لكنّنــي أحــبّ أن أراكَ تخــرج  وَضاعَفَــتْ رصَيــدَكَ مــن 

منهَــا ســالاًِ في كُلِّ مَــرةّ، تخــرج بنُضــجٍ أكــبَر وَوَعــيٍ أعمَــق وَ قلــبٍ 

سَــليمٍ كَالــذي دَخلــتَ بِــه.. يَنَحُنــي خرُوجــكَ بِهــذَا الشــكلِ شــعُورًا 
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عميقًــا بِصابتِــكَ. أحُِــبُّ أن أراكَ قوِيًّــا، أن تخــوضَ كُلَّ الســوءِ دون 

أن يلتصَــقَ بــكَ شءٌ منــه، أن تصِــرَ أقــوى بعــد كُلِّ ذلــك وَ يظــلَّ 

قلبُــكَ ســلياً كــا عرفتـُـه.

أحُِبُّ ثِقتِي بِصاحِكَ وَأرُاهِنُ عَليه.

حــاوِل أن تظــلَّ ثابِتـًـا فلَيَــسَ مــن العَــدلِ أن يتَيــهَ في هــذا العالـَـمِ 

شَــخصٌ بِجالكَِ.
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صَدِيقِي العَزيز،

أنـَـا لا أعــرفُ كَيــف كانــت هــذه الســنةُ معــكَ، لا أعــرفُ مــاذا 

ســلبََتْ منــكَ وَمَــاذا مَنَحَتـْـكَ. لَا أعــرفُ كَــم مــرةًّ ابتسَــمتَ خِالهَــا 

الرقّــصِ دون  وكََــم مــرةًّ عبســتَ، أم مــا إذا كنــتَ قــد فرحــتَ حــدّ 

إيقــاعٍ كَالمجَنــون أو بكَيــتَ خِفيَــةً ذات ليَلـَـةٍ مــن ليَاليِهــا لأنـّـكَ مــا 

عُــدتَ قــادِرًا عــى الصّمــودِ أكــر.

المسُــاعَدة  يــدَ  الجيّــدُونَ  لــكَ  مــدَّ  أم  بالســيّئن  تَ  تعــرَّ هَــل 

احتجَتهَــا؟ حــن 

في  كُنتـَـه  مــا  برَيــقَ  أنّ  أم  منــكَ  أفضــل  نسُــخةً  صَنعــتَ  هَــل 

الآن؟ عَليــه  أنــتَ  مَــا  يطَمــس  السّــابِق 

تــزالُ تنُاضــلُ  أنـّـكَ لا  بــكَ أم  هَــل منَحَتـْـكَ الحيــاةُ خَــراً يلَيــقُ 

منهــا؟ ه  تســتحقُّ مــا  لانتِــزاع 

مــا  مَعرفــة  يُكننــي  وَلا  هُنــاك..  وأنــتَ  بعيــدًا،  هُنــا،  إننّــي 

يحَــدث هنــاك مــن هنَــا. لَا يُكننــي أن أنتــزعَ مــن دَربِــكَ شَــوكًا قــد 

يؤُذيك لأزرعَ بدلًا منه وَردًا بامتِداد الطرَيق الذي سَتسلكه، وَأقفُ 

عاجِــزةً عــن تبَديــلِ الــرِّ الــذي قـَـد يصُيبُــكَ خَــراً، لكنّنــي هُنــا، أدعُــو 

اللــه أن ينَمــوَ الجــالُ في كُلِّ مــكانٍ تطَــأه، أرجُــوه بِصــدقٍ أن يجَعــلَ 
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ــكَ حَيــاةً.  القــادِمَ مــن أياّمِــكَ أفضــل مــاّ مَــى وَأن يبَــثَّ في حياتِ

بِقَــدرِ  أســألُ اللــه أن يرَزقُــكَ ســعادةً بِحَجــمِ جــالِ قلبــك، نجاحًــا 

مُحاولاتــكَ وَصَــبركِ، سَــامًا نفسِــيًّا بِامتِــداد نقائــك وَراحــةً بِعُمــقِ 

تعَبِــك.
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صَدِيقي العَزيز،

مَساءُ الخَر. أظنُّها الرِّسالة التاسِعة بعَد المئة.

مــن  الهائـِـل  العَــدد  هــذا  اســتقبالَ  جهــازكَُ  ــل  تحمَّ كَيــف 

الرسّــائل، وَالأهــمّ مــن ذلــك كَيــف طاوعــكَ قلَبُــكَ عــى تجاهلهَــا 

؟ كُلِّهــا

لمَ أســأمْ بعَد، مَازلتُ أكتبُ إليَكَ الكَثر من الرســائل، أرُسِــلُ 

بعَضَها وَ أدَُسُّ مُعظمََها في ذاكرةِ هاتفِي.. وَلَا أعُود إليَها.

أو  مُزعِجَــةً  أكُــونَ  أن  حَــدٍّ يُكننــي  أيّ  تتخيَّــلَ إل  أن  يُكنــكَ 

الجَــزم. يُكننــي  لَا  وَفِيّــة.. 

لكنّنــي  أم لا،  بخَــر  كنــتَ  إذا  مَــا  عَــن  أســألكَ  أن  أرغــبُ في 

أنـّـكَ في أحســنِ حــالٍ مــادام بِوســعكَ تجاهــل رســائلِ. نــتُ  خَمَّ

أعلــمُ أنّ الكثــرَ يحــدُث في حياتــكَ، وَذلــكَ الكَثــر يَنعــكَ مــن 

رؤيـَـةِ »القَليــل« الــذي كان، ذَات وَهــمٍ، »عَظيــاً«.

العُلــوّ  وَالسّــقوط،  الارتفِــاعِ  فِكــرة  قلَيــاً؟  الأمــرُ  يحُــرّكَُ  ألَا 

ليَلـَـةٍ وَضحاهَــا.. بـَـن  وَالتــدَنّ، اختِــاف قيمَــةِ الشّــخصِ/اليَءِ 

ألَا يدُخِلـُـكَ التفّكــرُ في ذلــكَ إل متاهــةٍ كَبــرة؟ أنـَـا... يؤُلمنِــي 

الأمــرُ كَثــراً، وَأكرهَُه.
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بهــم  ترَبطــكَ  الذيــن  الأشــخاصَ  تأخــذ  لا  أنـّـكَ  مــرةًّ  أخبَرتنَــي 

مــا  تنَســاهم  وَأنـّـكَ  الجــدّ،  محمَــل  عــى  حاســوبٍ/هاتفٍِ  شَاشــةُ 

قــكَ حينهَــا، ظنَنــتُ  ان تغُلــقَ الجِهــازَ وَتنطفَِــئَ الشاشَــة. لـَـم أصُدِّ

صابــةً  أكــرَ  لتِبَــدُوَ  طرَيقــة  المفُتعََــل،  الكبريــاءِ  مــن  نوَعًــا  كامــكَ 

مــاّ أنــتَ عَليــه في الواقــع، لكنّنــي ادَّعَيــتُ تصَديقــكَ وَجارَيتـُـكَ 

في الأمــرِ حــن قلُــتُ بأننّــا أرقــامٌ تتبــادَلُ الأدوارَ ذاتهَــا وَفي كُلِّ مَــرةٍّ 

يطُــرَحُ رقَــمٌ وَيضُــافُ آخــر، وَأننّــي أتوقَّــعُ أن أطُــرَحَ عــى أيّ حــالٍ مثلــاَ 

تمامًــا. أضُِفــتُ 

تكــونُ  وَقــد  لكنّــكَ كنــتَ صادِقـًـا..  يوَمهَــا،  لقَــد كنــتُ كاذبــةً 

هــذه هــي المــرةُّ الأول التــي يتألـّـمُ فيهــا الــكاذبُ وَينجُــو الصّــادِقُ 

خَــدشٍ. بِقلبِــه دون 

قتَ كذبتِي تلك؟ هَل صدَّ

ســواء صدّقتهَــا أم لا فأَنــا أعلــمُ بأنـّـكَ ارتحــتَ لســاعِها لأنهّــا 

وَجنَّبَتـْـكَ  النّهايـَـة،  في  إليَــه  سَــتخطو  حتمِيًّــا  رحيــاً  لــكَ  مهَّــدَتْ 

الضّمــر. تأنيِــبَ 

لسَتُ أحُاوِلُ فتَحَ ملفّاتٍ قدية، وَلستُ أعُاتبُِك.

فقَــط أردتُ أن أذُكَِّــركََ بِأننّــا »أصدِقــاء« وَلكــنَّ التعبــرَ يخوننُــي 

كُلاّ  تعلَّقَ  الأمرُ  بك. 
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عَزيزي إميل،

طوَيــاً  تنَهّــدتُ  لحظــات،  قبــل  لــكَ  القــراءَةِ  مــن  فرَغــتُ 

وَاندَهَشــتُ حــدَّ السّــعادةِ كَمَــن وَجــد مــا كَان يبَحــثُ عنــه وَلا يـَـدري 

أننّــي  لـَـو  زمَــنٍ،  منــذ  فقَدتـُـه  بِصِــدقٍ  وَتمنَّيــتُ،  تحَديــدًا،  هــو  مَــا 

تعَرفّــتُ عَليــكَ منــذ وَقــتٍ بعيــد وَلـَـو أنّ هــذه العاقـَـة العميقَــة التــي 

تكَوينِــي. منــذ  نـَـتْ  تكََوَّ بيَنَنــا مؤخّــراً  نشَــأتْ 

ــا بِطريقــةٍ غَريبــةٍ تثُــرُ في داخــلِ رُعبًــا كبــراً،  لقَــد كُنــتَ مُحِقًّ

إل  الأشياءِ/الأشــخاصِ  إل  النّفــاذَ  اســتطَعتَ  كَيــف  وَأتســاءل: 

المخُيــف؟ الحــدّ  هــذا 

سَــأكُون صريحــةً معــك رغــم تحفّظــي، أنــتَ تثُــرُ إعجــابي كــا 

لَــم يفعــل أحــدٌ مــن قبــل، وَمــع أنّــكَ أكــر مَــن عرفــتُ سَــوادًا وَظامًــا 

إلّا أنـّـكَ أيضًــا أكرهــم صِدقـًـا وَوُضوحًــا رغــم تناقضــكَ الفاضِــح.

أشــعُر بــأنّ القــدرَ رتَـّـبَ لقاءَنــا بِحكمَــةٍ دَفينَــة؛ لـَـم يكَُــن مُجدِيـًـا 

أن أعرفِــكَ قبَــل الآن وَلــو أنّ ذلــكَ حــدث فعــاً لتَســبَّبَ في تصــادمٍ 

ــون بــكَ ســوءًا،  بيَنَنــا وَلتَجاوزتـُـكَ مثلــاَ يتجــاوزكَ الجميــعُ وَهُــم يظنُّ

كــاَ أنّ مَعرفتــكَ بعــد ســنواتٍ أطــوَل لـَـن تثُــرَ فيَّ ذات الدّهشــة 

وَالإعجــاب اللَّذَيــن أثارتهــاَ فِيَّ الآن. لقَــد كان الأمــرُ مُدَبَّــراً يــا عَزيــزِي 

بِشَــكلٍ يثُــرُ العَجــزَ وَالاطمِئنــانَ في آنٍ معًــا.
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ذكَــرتَ في رســائلكَ أنّ أكــبَر مُشــكاتكَ هــي أنـّـكَ تــرَى الــرَّ 

أننّــي لا أرى في الآخريــن إلّا  أنـَـا  في كُلِّ مَن/مَــا حَولـَـك. مَأسَــاتي 

خَــراً.

لةَ- -أتوقَّعُ أنكَّ تضحكُ ساخِراً الآن وَتهمِسُ لنِفسِكَ: مُغفَّ

أنـَـا، يـَـا إميــل، نقَيــضُ كُلِّ مــا تعَتقــدُ بوجُــودِه وكَُلّ مَــا لَا تؤُمِــن 

قنَــي. هَــل بِوســعكَ تصدِيــق  بــه، أقــولُ هــذَا وَأنــا أعلــم أنـّـكَ لـَـن تصَُدِّ

أننّــي حقيقيّــةٌ رغــم أنّ أخُالـِـفُ يقَينَــكَ الأزَلِيّ؟

عــى  أنـّـكَ  أعلـَـم  أنـَـا  كَثــرة.  صِراعــاتٍ  داخــلِ  تثُــرُ في  إنـّـكَ 

صَــوابٍ في أغلــبِ مَــا تقولــه، وَأنّ انســاخَاتكَ المتُتاليَِــة جَعلتــكَ 

تـُـدركُِ مَــا لـَـم أدُركِــه بعَــد.

إل  وَانتقَلــتَ  الوَعــي  في  حاسِــمَةٍ  بِمرحلــةٍ  تجاوَزتنَــي  لقَــد 

حقًــا. بشَِــعٌ  العالـَـمَ  أنَّ  الأخُــرى؛  الضفّــةِ 

ةِ التــي تفَصــلُ بـَـن اليَقــنِ بــأنّ العالـَـمَ  أمّــا أنـَـا، فعَالقِــةٌ في الهُــوَّ

جَميــلٌ –رغــم كُلِّ شَء- وَإدراك أنـّـه أكــرَ قبُحًــا مــاّ يُكــن للعَــن 

ــن. أن تبُــصِهَ دون أن تتعفَّ

أرَى الوَجــهَ الآخــر للعالـَـم، الوَجــه الأكــرَ رُعبًــا، لكنّنــي عاجِــزةٌ عــن 

التسّــليمِ بِذلك.

أناَ خائفِة.
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إذَا مَــا ســلمّتُ بــأنَّ العــالمَ شٌَّ كامِــنٌ، كــاَ تؤُمِــنُ أنــتَ، فهــذَا 

يعنِــي أننّــي أقُِــرُّ بــأنّ شٌَّ أيضًــا، كـَـون جُــزءٌ مــن هــذا العَــالم. وَإذَا مــا 

تهَــا عَجــزتُ عــن التعامــلِ مــع  جَمعــتُ تفاصِيــلَ الخَــر وَرجّحــتُ كَفَّ

الــرِّ مــن حَــولِي بِالشّــكلِ الــذي يحَفــظُ خَــري وَلا يصَدمنِــي.

لسَــتُ أدري مَــا سَــيُفضِ إليَــه صِراعــي الداخــلّ هــذا وَلكنّنــي 

أرجُــو منــكَ المسُــاعدَة.

قنَِي. أناَ خَرٌ، ياَ إميل، حَاوِلْ أن تصَُدِّ
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رُبّمــا يوَمًــا مــا سَــأخبركَ عَنّــي، عــن  الكَدمــاتِ في قلَبــي، عَــن 

تغــرّ لـَـون الحَيــاةِ في عَينَــي، عَــن الحُــبّ وَ الكراهيّــة، عَــن مــدّ اليَــدِ 

وَ قطعِهــا، عَــن الرحّيــلِ ثــمّ العَــودة.. عَــن قَــدمٍ داسَــتْ زهَــرةً بيَضــاء 

أثنــاء تســلقّها سُــلاًّ أو عُبورهِــا جِــرًا مــا فدََنَّسَــتهْا. حينهَــا فقــط، 

سَــتدُرك أنّ الأمــرَ أكــبَر منــكَ و مــن كُلّ مــا تحُــاوِل فعلــه؛ أكــبَر مــن 

الهالـَـةِ التــي ترُيــد أن تحُيــطَ نفســكَ بهــا لتظــلَّ داخِلهــا وَ أكــبَر مــن أن 

يتــمّ تجــاوزه بِتجربــةٍ لاحِقــةٍ أو مَكسَــبٍ لاحِــق.





ص.ب: السّماءُ السّابِعة

ليَس جَمياً من حَيث أقفُ أناَ، 

وَلَا مِن حَيث يقَفُ الآخرُون..

كَيف يبَدُو قلَبِي مِن الأعىَ ياَ الله؟!
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أحَدُهم أقنعنِي بأننّي أقبَحُ من أن ينظر اللهُ إلّي وَأسوأ مِن أن 

يحُبنّي وَأشدّ سوادًا من أن يغَفر لِي..

ـكِ لهِــذا لَا تنالـِـن  قـَـال لي مــرةًّ »أنــتِ ســيّئةٌ جــدًا وَاللــهُ لا يحُبّـُ

مِــن الأشــياءِ إلّا أســوأهَا« ..

شَــعرتُ  بِـــأكملهَا؛  سَــنةً  كلاَتـُـه  وَرَافقتنِْــي  حينهَــا  صَدّقتـُـه 

بِالاّجَــدوَى وَبِأننّــي عِــبءٌ عــىَ العَالَــم وَلَا فاَئــدةَ مِــن أن أرَجــوَ خَــراً 

شًَّا.. مَادُمــتُ 

وَلَــم أدْرِ -وَقتهَــا- أننّــي بِقناعتِــي تلــكَ كنــتُ أســلكُ دربَ التِيــه 

وَأســتبِق نهايَــة كلِّ جَمِيــلٍ قبَــل بِدايتَِــه حتّــى..

كُنــتُ قدَأفرَغــتُ جيُــوبَ أحامِــي وَنفضــتُ كُلَّ أمَــلٍ التْصََــقَ 

بِثـَـوبِ طمُوحــاتِي الطوِيــل، وَســلمّتُ لخَِاتمـَـةِ عاقـَـاتِي بِمَــن أحُــبّ 

مُقتنِعــةً بِأننّــي قبَيحــةٌ وَأن القَبيــحَ لَايحَصــلُ عــى جَمِيــلٍ، وَإن حَصَــل 

ــاَ يَــدُومُ لَــه.. فَ

كنــتُ قـَـد آمنــتُ أنّ ربَّ الكَــونِ يكَرهنِــي وَأننّــي مَهــا فعلــتُ 

لـَـن أطَــالَ خَــراً وَمهــاَ حاولــتُ لـَـن أرفـَـعَ شًَّا لـِـذَا كُنــتُ أفعَــل عَكــسَ 

مَــا يفُــتَرض بِــأيّ شــخصٍ فِعلــه للِحصــولِ عــى مــا يرُيــده أو الحِفــاظ 

عــى مَــا يتلكــه، مُعتقِــدةً أنّ مَــا يصَــدرُ منّــي لـَـن يحُتسَــبَ لِي بـَـل 
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عَــلَّ مَــادامَ اللــهُ لَا يحُبّنِــي؛ فكَنــتُ بـَـدل أن أبنِــيَ أهــدم وَبـَـدل أن 

ــك أفُلِــت.. أســعَى أتــولَّ وَبــدلَ أن أمُسِكَ/أتمسَّ

أســقَطنَِي  بعَدمَــا  صُــوَرهِ  أبشَــع  فِي  الضيَــاعَ  اختـَـبرتُ  لقَــد 

»أحدُهــم« فِيــه ذَات أنانيّــة وَلـَـم أهَتــدِ إل طرَيــقِ الخــروجِ منــه بعدَمــا 

ثَ  ليَِتحــدَّ مِثــلِ  بـَـرًا  ـهَ  ألَّـَ تسَــاءلتُ »مَــن  حِــن  إلّا  بلَغــتُ أقصــاه 

اللــه؟« .. عَــن  نيِابــةً  وَيصُــدِرَ أحكامَــه  اللــه  بِاســمِ 

بِـــسببِ ســذاجتِي وَضعــفِ  أحُــبّ  مَن/مَــا  كُلَّ  خَــرتُ  لقَــد 

.. إيــانِ 

لكنّنــي حِــن أفَقَــتُ مِــن غَيبوُبتِــي تلــكَ أدرَكــتُ أننّــي فِي عيــون 

اللــه جَميلــةٌ رَغــم قبُحِــي وَجيّــدَةٌ رَغــم سُــوئي وَبيضَــاء رغــم السَــواد 

الــذِي أغَــرقُ فِيــه..

غَفــوَتِي  حَركَــة، فِي  وكَلّ  وَأنـّـه هنَــاك دائمـًـا.. فِي كلّ ســكُونٍ 

وَصَحــوَتِي..

يرُاقبنِــي، يرَعــانِ، ينَتظــرنِ وَيعُــدّل اعوجــاجَ طرَيقــي ليِقــودنِ 

إليــه..

يتَرقـّـب  فـَـراَح  العَــالم  انتبَــاه  صَرخَتــي  وَلفََتـَـتْ  وَقعَــتُ  حِــن 

ارتطاَمِــي وَيســدّ آذانــه تحسّــبًا للِــدويّ الــذِي سَــيُخلفّه ســقوطِي مــن 

شــاهق.. ارتفــاعٍ 
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حِــن رَكَلنِــي الجَمِيــع وَهَوَيــتُ مِــن صرحِــي العــالِي وهَــوَتْ كلُّ 

رَكَائــزِي وَتاَشَــتْ الأيَــادِي التِــي تشــبثّتُ بِهــا طويــاً..

كَان الله هو الوحِيد الذِي التقَطنَِي.
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عَزيزي الله،

أنـَـا كائــنٌ ضَئيــلٌ وَســط هــذا الكَــون الواسِــع، ذَرةٌّ وَســط الكَثــرِ 

ـا عَــن  مــن الــذرّات المتُاثلـَـة في الحَجــم، شَءٌ لَا يخَتلــفُ ظاهرِيّـً

بقيّــة الأشــياء.

أحدّثــكَ مــن الأســفَل؛ حَيــث كُلُّ الأشــياءِ وَالوجــوه مُتشــابهَة، 

الباطِــن  مِــن  أهــمّ  الظاّهِــرُ  حَيــث  أحــدًا،  ياُحــظ  أحــدَ  لَا  وَحَيــث 

نقَائـِـصِ  إل  ينَظــرون  الجَميــع  حَيــث  النّيّــات،  مــن  أهــمّ  ــوَرُ  وَالصُّ

بعضهــم البعَــض وَحَيــث الأحــكَامُ تبُنَــى عَــى عــدم مَعرفــةٍ أو قلتِّهــا.

أنـّـكَ الوحيــدُ القــادِرُ عــى رُؤيتَــي رغــم  أحُدّثــكَ لأننّــي أعــرفُ 

ضَآلتِــي، وَالوحيــدُ القــادِرُ عــى تمييــزِي رغــم كــرةَ أشــباهِي. وَليَِقينِــي 

بأنـّـكَ سَــتفهمُ مَــا أقولــه وَمَــا أشــعُر بــه وَأعجَــزُ عَــن ترجمتِــه إل كلــاَتٍ 

تليقُ بكَ، سَــتفهمُ مَا أبَوحُ به وَمَا أخجَلُ من التصّيحِ به، سَــتلتقطُ 

الــكامَ المتُــدليِّ مــن فمَــي وَسَتســمعُ القابِــعَ في قلَبــي.

تعــرفُ  أنـّـكَ  رغــم  النّهايـَـة  حتـّـى  سَتســمعُني  لأنـّـكَ  ثـُـكَ  أحُدِّ

الحكايـَـةَ مُســبقًا، وَلأنـّـكَ، يـَـا اللــه، سَــتفهمُ، تشَــعُر، تعَفُــو، تصَفَــح 

وَتغَفــر.

أنجِــدْن، يــا اللــه ! انِتشَِــلنْي مــن ضَياعِــي ! ســاعِدنِ لِأعرفِنَِــي، 

أقــرَأنِ، أفهَمنــي... دُون شَحٍ أو ترَِيــح.
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أناَ تائهِةٌ بِامتِدادِ ما خَلقَتهَ وَمَا أنتَ قادِرٌ عى خَلقِه، يا ربَّ!

وَأرجُو منكَ إشارةً، دَلياً، سَبياً... يقَُودُنِ إليَك.
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عَزيزي الله،

بالحــدِّ  العَيــش  الحَيــاةُ أصعَــب مــاّ تخيَّلــتُ؛ الاســتمرارُ في 

الأدنى مــن السّــام أمــرٌ عــيٌّ عــن التحقيــق.

إننّــي أنُاضــل كُلَّ يَــومٍ للبَقــاءِ عــى قيَــد النّقــاء، أحُــاول أن أظــلّ 

مــا  أكُــون  أن  أحُــاولُ  عليــه،  خَلقَتنَــي  مــا  عــى  عليــه..  أنـَـا  مــا  عــى 

جُبِلــتُ عــى أن أكونـَـه يــا اللــه.

أجُاهــدُ كَثــراً لأحفــظَ فِطــرَتي السّــليمة وَأحُافــظ عليهَــا دون أن 

يتعــارضَ ذلــكَ مــع قـُـدرَتي عــى العَيــش وَالتأقلــم في عالَــمٍ ينَطَــوي 

عــى كَــمٍّ هائــلٍ مــن السّــوادِ وَالــر.

يكَــون عبُــوري في هــذه  أن  أتوقـّـع  وَلا  اللــه،  يــا  لسَــتُ حالمِــةً 

الحيــاة سَــهاً وَيســراً )وَلــو أننّــي أرجــو ذلــك(، لَا أطلــب أن تزُيــلَ 

كُلَّ العواقــبِ مــن طرَيقــي؛ لأننّــي أعلــمُ أنّ طريقًــا لا عــرة فيــه لـَـن 

يصقلنَــي وَلــن يجعلنِــي أتعلَّــمُ مهــارةَ التجّــاوز، لَا أطلــب أن تحُيطنَــي 

بالمحُبِّــن الطيّبــن وَحســب؛ لأننّــي بحاجــةٍ لإدراكِ أنّ البَــرَ ليسُــوا 

بِمائكَــة وَأننّــي لســتُ بِثابتــةٍ ليتفّــقَ العــالمُ عــى حُبِّــي وَدعمــي.

ةَ الفَهــم ثــمّ  أنـَـا، يــا اللــه، أريــدكَ أن تمنَحنــي القُــوّةَ فقــط؛ قـُـوَّ

ـع.. ةَ الحِلــمِ وَالترفّـُ ثــمّ التجّــاوز، قــوَّ الرِّضــا، قــوّةَ الاســتيعَاب 
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التعــافِي..  عــى  التعَايــش،  عــى  التقبّــل،  عــى  ســاعدن 

اللــه! يــا  وَاجــبُرنِ 

لمَ يبَقَ بِالقَلبِ مَكان سَليم.
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عَزيزِي الله..

بِمَاذَا تقُاسُ سامَةُ القَلبِ يا ترُى؟ بِطهُرهِ المطُلقَ، أم بِقُدرتَهِ 

بِمُجاهدَتـِـه  أم  نوايــاه،  بِبيــاضِ  خَطيئــة؟  كُلّ  بعَــد  الاغتِســالِ  عــى 

ســواده؟ بِالخَــرِ الكامِــنِ فيــه، أم بِسَــيطرَتَهِ عــى شَِّه وَإغــاقِ منافــذِه 

إليَــه..؟

أيَُّهــا سَــليم.. القَلــب الخــالِي مــن الثقُّــوب؛ الــذِي لـَـم تنَزغــه 

المثُقَــل  القَلــب  أم  دَورانهِــا،  أثنــاءَ  الدُنيَــا  تقَُلِّبــه  وَلـَـم  يوَمًــا  الحيَــاةُ 

مــن خَطيئــةٍ حتـّـى  يتطهَّــر  ان  مــا  الــذي  ذلــكَ  وَالخطايـَـا؛  بِالذّنــوبِ 

آخــر..؟ ذَنــبٍ  ارتـِـكابِ  عــى  بالســوءِ  الأمّــارةُ  نفسُــه  تحَملــه 

لَا أعــرفُ، يــا اللــه، المقيــاسَ الإلهــيَّ لسِــامةِ القَلــبِ وَصاحِــه، 

وَلا أدرِي مَــا إذَا كُنــتُ قـَـد كُتِبــتُ عنــدكَ صالحِــةً أم لا.. لكنّنــي، 

بِمقيــاسِي البَــريّ، لا أشــعُر بِصاحِــي.

كَيف نَحُو فِعاً سيئاً ارتكَبنَاه يا الله؟

كَيف نتجاوزُ شعُورنَا بالسوءِ حيال مَا فعَلنَاه؟

مــن  الطويلـَـة  القائِمــةِ  بِتلــكَ  أفضَــل  أشــخَاصًا  نصَــرُ  كَيــف 

مــا  بِــكُلِّ  وكَرّرنــاه،  ســوءٍ  مــن  ارتكَبنَــاه  مــا  بِــكُلِّ  وَالخطايـَـا؟  الأخطــاءِ 

نشَــعُر بِالخَجــلِ وَالعــارِ عنــد تذكّــره.. بِــكُلِّ مــا نرُيــد الهــروبَ منــه لكنّــه 

ترَكَنــا.. يـَـأبى  كَظِلِّنــا  بنــا  لصَيــقٌ 
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كَيــف نحَــذف جُزءًا/أجــزاء مــن حياتنِــا؟ أو عــى الأقــل، كَيــف 

ـم  نتظاهَــر بأننّــا لـَـم نقَــع، لـَـم نخُطِــئ، لـَـم نكُــرِّر الخَطــأ ذاتــه، لـَـم نحَُطّـِ

شَــيئاً أو نفَسًــا؟ كَيــف، يـَـا اللــه، كَيــف؟

الأعــالِ  تعــرِّ  رغــم  نوَاياَنـَـا  بيَــاضُ  يكَفِــي  هَــل  اللــه،  عَزيــزِي 

سَــليم«..؟ بِقلــبٍ  اللــه  أتَ  مَــن  »إلّا  الآيــة:  لتِشَــملنَا 
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عَزيزي الله،

أعُود إل هنا كُلاّ انفضَّ الأصدِقاءُ وَالغُرباءُ من حَولي، كُلاّ 

قَ شــعورِي بالســوءِ تجاه نفَي، كُلاّ أدرَكتُ الكائنَ المخُيفَ  تعمَّ

في داخــلِ، كُلـّـا أخــبرنِ أحدُهــم بأننّــي صعبَــةُ التعامــل، عَصِيّــةٌ 

مَــتْ  عــن الفَهــم وَمُخيفَــة.. كُلـّـا تضَــاءتُ في عَــن نفَــي وَتضخَّ

عــى  كافيــةٍ  غَــر  بأننّــي  شَــعرتُ  كُلـّـا  الآخريــن،  عيــونِ  عيــوبِي في 

أو  مُناســبة  غَــر  بأننّــي  وَأشــباهُهم  الأصدقــاءُ  ردَّد  كُلـّـا  الإطــاق، 

صالحِــة، كُلـّـا أحببــتُ الجَميــع وَلم يحُبِبْنــي أحــدٌ.

وَلا  أنُاســبها  لا  لأننّــي  القلـُـوبُ  لفَظتَنْــي  كُلـّـا  هُنــا  إل  أعُــود 

أتمــدّد أو أتقلَّــص لألُائــمَ مقاســهَا، كُلـّـا دَفعــتُ ثمــنَ كـَـون حقيقيّــةً 

في عالمٍَ زائفٍِ ندَمًا، كلاّ اختلَّ توَازنُ صَبري وَأضعتُ مقاييي، 

كُلـّـا اتسَّــعَتْ المتاهــاتُ وَأضعــتُ المخَــرَج، كُلـّـا مَنحــتُ أحدَهــم 

حيــاةً ثــمَّ رَكَلنِــي خَلفَــه ليَِلتحَِــق بالعَالَــم.

أعُــودُ إل هُنــا كُلـّـا اشــتدَّ الظــامُ في قلَبــي وَمِــن حَــولي وَلم 

أجِــد قبَــسَ ضِيــاء.
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عَزيزِي الله..

بِالــكَادِ مَــرَّتْ حيــاتِي حتـّـى اليَــوم عــى خَــر، أرُيــدُ أن يكَُــونَ الغَــدُ 

يسَــتنزفِون  الذِيــن  وَالزاّئفــن  الكاذبِــن  عنّــي  أبعِــدْ  ربَّ.  يــا  جميــاً 

مشاعرِي وَيقتلون كلّ جَميلٍ بِداخل، وَأحِطنِي بأشخاصٍ يهتمّون 

لأمــرِي حقًــا وَيعنيهــم أن أكُــون بِخَــر.. فقَــط أرُيــد أن أكــونَ بِخَــر يــا 

« يصُيبُنــي. اللــه فقَــدْ أتعبَنــي البَحــثُ عــن »الخَــر« فِي كُلِّ »شٍَّ

وأصِــلَ  لِأتجاوزهَــا  فيهــا  عَلقــتُ  التــي  المتاهــةِ  مَخــرَجَ  أرَِنِ 

إليَــك..

لَا أرُيــدُ إلّا أن تعُيــدَن لـِـا كُنــتُ عَليــه قبَــل انتِكاســات مَضَــتْ، 

يــا اللــه.

اجِعَلني نقِيّةً مُجدّدًا، يا ربَ، ثمُّ ارزقُنِي خَراً لِأستحَِقّه.

أرُيدُ أن أكُون شَخصًا صالحًِا لتِحُِبَّني، اجِعَلنِي شَيئاً جَمياً.. 

أيّ شَءٍ تحُِبُّه، يا الله. 









لَا تخُبِر أحدًا عَن رسَائلِ الله لكَ وَالإشارات التي يبَعثهُا إليك..

ثمةّ خيطٌ خَفِيٌّ بيَنك وَبن الله، يشَتدُّ بِقدرِ سَامةِ قلبكَ 

وَنقائهِ، إنْ أفصَحتَ عَنه انقَطعَ.
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